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  الإهداء
:دي هذا العمل المتواضع إلىـــــأه

."إیاه وبالوالدین إحسانا لاإ واوقضى ربك ألا تعبد"من قال فیهما االله عز وجل

أرق روح في هذه الدنیا، إلى  قلبإلى من ینبض إلیها قلبي حبا وأملا إلى أروع وأجمل وأحن 

، إلى من شبابها لتصنع مني إمرأةإلى من سهرت اللیالي الصعاب لأجلي ومنحت إلي 

"نورة"فوة قلبي أمي الحبیبةهقرة عیني قدست العلم دائما، وإن حرمت منه، 

تحمل عبء الحیاة ومصاعبهاأخذ على عاتقه مهمة تربیتي وتعلیمي، إلى من إلى من

ي من أجلنا ووفر لنا جمیع متطلباتنا حوأعطاني الكثیر وانتظر القلیل إلى من ض

.وأطال االله عمرهما "طاهر"الغالي أبي 

جاء یمد إلي ید العون بعدما تعبت من تحمل أعباء الحیاة وحدي، أخي العزیز نعیم إلى من 

فیرمیس -و إخوتي-نریمان-نعیمة-لیدیة-"تياخو أفي القلب زهور وفي البعد نور إلى من هم 

.غمرهم االله بلطفه ورعایته "سیفاكس-مسیبسا-

-مالك-لحسن:سعدیة وفریدة وأخوالي :بعزیز وعمتي نوارة و خالتي–رابح :أعمامي إلى 

.محند وزوجاتهم وأولادهما -محمد–مولود 

.،أطال االله في عمرهمإلى جدي مجید وجدتي أونسیة

.أمال وفقك االله في مسار دربك:إلى أغلى وأعز وأروع صدیقة لي 

-فهیمة-فتیحة-نریمان -قةرزی-لطیفة-نسیمة-صبرینة-نبیلة:إلى صدیقاتي دربي 

.بشرى، زوبیدة، نجمة، لامیة.كاتیة و حكیمة

لي التوفیق یوما، وإلى كل من سعدني من قریب أو من بعید على إنجاح نىإلى كل من تم

.هذا العمل والذي كان رمزا للخصب والعطاء خاصة

.بالجمیلإلى هؤلاء جمیعا، أهدي عملي المتواضع هذا، مقرونا بشعور العرفان

مونیة



  الإهداء

:مرة عملي هذاثدي ــــــــأه

أول كلامي وحضنها أول من احتواني وبدعائها حققت أمالي أحق الناس اسمهاكان  نإلى م

إلى الهرم الذي لم تحركه السنوات والرجل الذي جعل من نفسه جسرا ،بصحبتي أمي الغالیة

.لأعبر إلى بر الأمان أبي الغالي

یبةتنهنان وأخي العزیز اسم-داهیة"إلى من هم في القلب زههور وفي البعد نور إخوتي 

.إلیماس

أطال االله في عمرهم إلى كل أعمامي وعماتي أخوالي " علاوة"وجدي "بایة"إلى جدتي

.وخالاتي وأولادهم

حسیبة نادیة  فهیمة ضریفة :إلى كل الأصدقاء الذین عشت معهم أحلى الأیام وأسعدها 

.سلوى نسیمة باسمة  صبیحة

إلى كل من تمنى لي التوفیق یوما وإلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید على إنجاح 

.هذا العمل و الذي كان رمزا للخصب و العطاء خاصة

.العلجة



قدیرــكر وتـــش

االله عز وجل صاحب الفضل الأول والأخیر أتقدم بفائق الشكر والتقدیر إلى بعد

كل من قدم

.لي ید المساعدة من قریب أومن بعید

"الدكتور عموري سعید"وأخص بالذكر الأستاذ المشرف 

.وأشكره جزیل الشكر على صبره وتوجیهات ونصائحه القیمة

.له الحفظ والتمكین والتوفیق في سائر أعمالهنسأل االله تعالى

.والحمد الله رب العالمین الذي به تتم الصالحات

  راــــشك



مــقــدمــة

أ

:مقدمة

د فن الروایة من أكثر الفنون الإبداعیة المعبرة عن الحیاة الاجتماعیة إذ تعكس ــیع

دم للقارئ لنا أحداثا ووقائع وصورا وطبائع تتصل كلما بحیاة البشر والتي تتفاعل فیما بینها لتق

.في شكل تحفةإبداعیة

.ج هذه التحفةافیما هذا الأخیر متذوقا الجمال الذي تجده متحفیا وراء سیفینغمس

في اكتشاف أبعاد هذا الجمال من خلال إتباعه منهجا من  روللناقد المتخصص حض واف

كیك شفرات النص الأدبي وتقدیمه فیما بعد نصا واضحا یسهل نه على تفیالمناهج الحدیثة تع

.للقارئ البسیط فهم مضمونه

للإنسان حریة التعبیر عن الروایة كجنس أدبي هو فن من یبن الفنون التي تعطى

البعد النفسي "مامنا لهذا البعد الذي هوتهإإنصبّ معاناته النفسیة وتحقق له بعد ذلك الراحة فلهذا 

و یا ترى ما هي الحوافز النفسیة لبناء .غانميتم مسلالأح"في روایة الأسود یلیق بك 

هي الأبعاد النفسیة لها ؟الشخصیة؟ وما

:البحث إلى فصلین، ولقد قسمنا بعد النفسي لشخصیات هذه الخطةولتقصي ال

:تحدید المفاهیم والعلاقة فیما بینما ومنها:الفصل الأول-

.تحدید مفهوم علم النفس-

.تحدید مفهوم التحلیل النفسي-

.المنهج النفسيتحدید مفهوم -

.نشأة المنهج النفسي و الأساس التي یقوم علیها هذا المنهجتحدید-

).أدلر یونغ-سیقموند فروید(ثم حددنا مفهوم الشخصیة ودورها في التحلیل النفسي عند 

انتقلنا إلى تمدید العلاقة بین كل من علم النفس بالأدب وفي الأخیر ختمنا هذا الفصل ثم

.بالاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث



مــقــدمــة

ب

فیه تعرضنا لهذه ف، المظاهر النفسیة في الروایة من خلال الشخصیات:أما الفصل الثاني

:العناصر

.سیرة ذاتیة لأحلام مستغانمي-1

.عالم النص-2

.دراسة الشخصیات أنواعها من المنظر النفسي-3

.المظاهر النفسیة في الروایة من خلال الشخصیات-4

:وقد صادفنا خلال إنجاز هذا العمل المتواضع مجموعة من الصعوبات والتي نذكر منها

، من جانبها التطبیقىراجع حول الدراسات النفسیة للأدبمإیجادصعوبة-

ن االله إكمال هذا العمل هذه الصعوبات تمكننا بتوفیق مولكن على الرغم من كل 

، محمد بن )أسوس علم النفس(أحمد محمد عبد الخالق :، حیث إعتمدنا أساسا علىالمتواضع

).فن الإرشاد والعلاج النفسي(، عبد الرحمن محمد العیسوي )مبادئ علم النفس(یونس 

الأسود بلیق "لمنهج النفسي على روایة تطبیق آلیات افي وبهذا نتمنى أن نكون قد وفقنا 

لأحلام مستغانمي  وكشفنا جانبا من جوانبها ویبقى البحث مفتوحا لدراسات أخرى "بك 

.لاستكمال الجوانب الأخرى للروایة 

والذي كان لنا  عوننتقدم بالشكر الخاص إلى أستاذنا المشرف الذي لم یبخل علینا في ال

.شاداتهر وإ نا بالنور والمعرفة بنصائحه الذي أمدّ ابة المصباح ثبم



الفصل الأول

تحدید المفاهیم



تحدید  المفاھیمالــفصل الأول 

3

I-1-مفھوم علم النفس:

  :لغة- أ

خرجت نفسه، وجاد بنفسه، أي مات :الروح، و یقال"اللغة العربیة هي في  النفس

والنفس كذلك الدم، ویسمى الدم نفسا لان النفس التي هي اسم لجملة الحیوان قوامها الدم، 

.والنفس كذلك ذات الشيء وعینه

خلق وجلد، ویقال في نفسي أن افعل :نفسه أو بنفسه، وفلان ذو نفسیقال جاء هو 

.1"قصدي ومرادي:كذا

و المعنوي أمجمل القول أن النفس في اللغة العربیة تشیر إلى ذلك الجانب الروحي 

.كما یشبع معناها أیضا لیشمل جوانب كالخلق والإرادة والنزوع .لدى الإنسان الحي 

فس أنواع فهناك النفس الأمارة بالسوء والمطمئنة والظالمة في نظر الفكر الإسلامي الن

.واللوامة والمجاهدة والزكیة

ووفیت كل :"...قد وردت كلمة نفس في القران الكریم في آیات عدة وذلك لقوله تعالى

.2"نفس ما كسبت وهم لا یظلمون

3."بالنفس اللوامة ولا اقسم 1لا اقسم بیوم القیامة :"ثم قوله تعالى في سورة أخرى 

...وأیضا قوله تعالى ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت انب :"

4."االله علیم خبیر

في اللغة الإنجلیزیة من مقطعین لهما أصل "psychologie"تتكون كلمة علم النفس 

و تعني النفس أو التنفس، ثم اتّسع معناها وأصبحت تشیر إلي الحیاة "psyche":یوناني هما

19:،  ص2000احمد محمد عبد الخالق و آخرون ، أسس علم النفس ، الطبعة الثالثة ، الإسكندریة ،-1
بروایة ورش عن نافع 25سورة البقرة الآیة -2
2-1سورة القیامة الآیة -3
53سورة یس الآیة -4
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فیعني الحدیث أو الكلام "Logos"أو الروح أو النفس البشریة أو العقل ، أما المقطع الثاني 

أو الأقوال،ثم تطور لیعني البحث أو المقال، وأخیرا أصبح یفید معنى المعرفة أو العلم، أي 

میة منهجیة و تجدر الإشارة إلي أن علم النفس المعاصر لا علاقة البحث الذي له أصول عل

1".النفس"له بالروح ولا بالمضامین الفلسفیة لمفهوم 

:اصطلاحا  - ب

لقد تعددت تعاریف علم النفس و اختلفت تبعا للنظریة المعرفیة التي یعتنقها واضح 

.ا علم النفس عبر العصورالتعریف وتبعا كذلك لاختلاف المرحلة التاریخیة التي مرّ به

إن علم النفس بدأ روح لكن زهقت :" "ووردزوورث"یقول عالم النفس الأمریكي الشهیر

لكن ذهب عقله، ثم أصبح علم الشعور، وأخشى أن یفقد .روحه، ثم أصبح علم العقل

.2"شعوره

إذا عرف علم العقل "نه العلم الذي یدرس الإنسان أو هوأومن تعریفات علم النفس 

3"ن العقل هو القوة التي یصدر عنها السلوك أب

نه العلم الذي إه العلم الذي یبحث في الحیاة الشعوریة أي فانّ "دیكارت "وفي نظر

.یدرس السلوك بجمیع أنواعه، وانه العلم الذي یدرس العقل أو النشاط العقلي

أنواعه و ضروبه تىبشبأنه العلم الذي یدرس السلوك "فقد عرفه " الشّیباني "أما 

الظاهریة والداخلیة ویدرس الدوافع النحویة واللانحویة لهذا السلوك والعوامل الذاتیة والبیئیة 

4"المؤثر فیه بطریقة علمیة مناسبة

- 19:احمد محمد عبد الخالق ، أسس علم النفس ، ، ص1
19:احمد محمد عبد الخالق، ص2-
10:ص، 3احمد شاھین ، أسس علم النفس ، الإسكندریة ط3-
31-30:، ص2000،عثمان علي أمین ، مقدمة في علم النفس ، دار الزھران ، الأردن،نبیھ صالح السامراتي4-
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العلم الذي یدرس العملیات العقلیة :"خر لعلم النفس بأنه أوهناك تعریف 

Montaleprocesseوالتفكیر وحل المشكلة والإبداع وغیرها، مثل الإدراك و التعلم و التذكر

، ودراسة هذه العملیات ذاتها في أحوالها غیر ]علم النفس العام[وذلك في حالاتها السویة 

1]"علم النفس المرضي[السویة 

ن علم النفس لا یدرس الإنسان فقط بل الحیوان كذلك وهو علم یتسم في إوللإشارة ف

من جوانب النشاط لدى معظم الكائنات الحیوانیة أن علم النفس هو الدراسة لیشمل جانبا

.العلم الذي یدرس سلوك الكائنات العضویة

.وهو التعریف الذي اتفق علیه غالبیة علماء النفس

یدرس علم النفس السلوك الصادر عن الكائن الحي سواء كان إنسانا أو حیوانا أو (

السلوك البشري باعتباره أهم الكائنات لى دراسةالاهتمام الرئیسي انصب عنبات غیر أن 

.الحیة ولكونه جسم وعقل وروح

2).ولذلك یستوجب تفسیر السلوك الإنساني في ضوء هذه المحددات الثلاثة 

لقد كان علم النفس في مراحله الأولى فرعا من فروع الفلسفة ثم انفصل عنها و تحرر 

.اص و كذلك له طریقته الخاصة في البحث من مناهجها فأصبح له منهجه و موضوعه الخ

.كرمز للدلالة علي مفهوم علم النفسѰو للاختصار یستخدم الحرف الیوناني 

I-2-أهداف علم النفس:

:، نعالجها فیما یلي الوصف والتفسیر والتنبؤ والضبط:لعلم النفس أربعة أهداف هي

19:احمد محمد عبد الخالق وآخرون ، المصدر السابق ، ص-1
20:احمد محمد عبد الخالق وآخرون ، المصدر السابق، ص-2
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:Descriptionالوصف -أولا

وهو الهدف . حظة و بیان علاقاتها بعضها ببعضعن الظواهر القابلة للملاتقریر

الأساسي لأي علم ، ففي علم النفس یقوم المتخصصون بجمع الحقائق عن السلوك للتوصل 

و یستخدمون في سبیل ذلك كل الوسائل ، والطرق الفنیة .إلى صورة دقیقة و متماسكة عنه

ملاحظة والاختبارات والمقابلات الشخصیة والاستخبارات التي  وصل  الیها علمهم، ومنها ال

.وغیر ذلك من طرق الفحص التي تهدف إلي الوصف 

.مثال ذلك وصف السلوك ،العدواني لدى المراهقین ،وسلوك الغیرة بین الإخوة 

:Explanationالتفسیر-ثانیا

یكون هدف ، وهذه خطوة أولى أساسیة،أنواع السلوك المختلفة و تصنیفهابعد وصف 

فهم  علم النفس تفسیر الظواهر وجمع الوقائع وتكوین الحقائق والمبادئ العامة التي یمكن

.نا علي فهم أنفسنا وسلوك الآخرین، ساعدالسلوك علي ضوئها فهما جیدا

، و كذا یّد بطریقة اقتصادیة و تفسیراتهامثال ذلك فهم العوامل التي تیسر التعلم الج

.اف و العلل الاجتماعیة كالإجرام وانحراف الأحداث والطلاق محاولة تفسیر الانحر 

:التنبؤ-ثالثا prédiction

یؤدي التفسیر إلى إمكان التنبؤ الدقیق بالسلوك ،مثل التنبؤ باتساع آسنان العین أو 

انقضابه بزیادة شدة التنبه الضوئي الواقع علیه أو انقاضه ، أو التنبؤ شخصا ما سیحالفه 

إذا امتهن مهنة التدریس ،والتي ذلت الاختبارات النفسیة على انه حوز القدرات النجاح 

والسمات اللازمة للنجاح فیها ،وكذلك التنبؤ الذي یتوقع علاقة بین نوع التربیة في الطفولة 

).التربیة الصارمة تؤدي إلى الاضطراب النفسي (والشخصیة   الكبر
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إلى العلاقات الأساسیة بین المنبهات والاستجابات، وعند التنبؤ بالسلوك فلا بد من التعرف

.وكما تنوعت المنبهات انخفضت دقة التنبؤات

:Controlالضبط-رابعا 

.نحاول عالم النفس التنبؤ بالسلوك على ضوء الظروف المحددة التي تسبقه

فیما یختص بضبط السلوك أو التحكم فیه فان عالم النفس یروم تعدیل السلوك أما

سلوك )تعدیل(كتعدیل سلوك المرضى النفسي بعلاجه ، و ضبط .الذي یحتاج إلى تعدیل

المراهق الذي بدا على قضم اضافره ، وكالوالد حاول ضبط سلوك ولده ، بإثباته إذا قام بفعل 

.قترف فعلا قبیحا حسن، وتهدیده بالعقاب إذا ا

إن التوصل إلى ضبط السلوك و التحكم فیه یعني أن عالم النفس قد فهم الشروط "

1."المهمة التي یحدث في ظلها هذا السلوك

I-3-مفهوم مدرسة التحلیل النفسي:psychanalyse

، 1900من سنة هي مدرسة من مدارس علم النفس، تأسست في أوائل الفترة:تعریفها-1

و ذلك عندما انفصلت المدرسة الوظیفیة عن المدرسة البنائیة، و لقد ساعد على ظهورها 

و لقد قاد حركة التحلیل النفسي .حدوث تقدم في مجال الطب النفسي و التنویم المغناطیسي

Sigmund"سیجموند فرویدالطبیب النمساوي  Freud" ه الحركة تتمیز بنظرة دینامیة دو ه

و تشدد بصورة خاصة على .إلى جمیع نواحي الحیاة العقلیة، الشعوریة منها و اللاشعوریة

الكشف عن اللاشعور و دوافعه "ظاهرة العقل الباطن أو اللاشعور، و بذلك تقوم على أساس

un"اللاشعوریة conscient motivation" و كذلك على أساس افتراض وجود صراعات

35:احمد محمد عبد الخالق ، أسس علم النفس ، ص1-
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و كذلك في رمزیة الأعراض التي في أعماق النفس، رحابها دور ت"conflits"لاشعوریة 

.Symbolism"1"یعاني منها المریض 

تزام بنظریة المقاومة و الكبت، إن التأكید على وجود عملیات نفسیة لاشعوریة، و الال"

.2"تلك هي النقاط الرئیسیة التي یعالجها التحلیل النفسي...إعطاء الأهمیة للحیاة الجنسیةو 

یقوم على مسلمة مفادها أن الاضطرابات النفسیة "psychanalyse"التحلیل النفسيو 

الاجتماعیة الأولى و التي إنما هي نتیجة صدمات و حوادث، واجهت الإنسان أثناء التنشئة

قام بكبتها في اللاشعور، و هذه الدوافع المكبوتة لا تبقى ساكنة، و لكنها تظل في حراك 

مستمر مع الذات و تحاول الخروج و لن تجد منتفسا لها إلا عن طریق ظهورها على هیئة 

"فروید"أعراض جسمیة مرضیة، و من أجل استنطاق و تفریغ هذه الشحنات السلبیة ابتكر 

تفسیر أفكار منهجا خاصا و هو منهج التحلیل النفسي و یقوم هذا الأخیر على أساس 

المریض و مقاومتها و فهمها و بالتالي تجاوزها، و نقل العملیات اللاشعوریة إلى مجال 

.الشعور

:أن للتحلیل النفسي ثلاث معان "فروید"و في هذا یؤكد 

.الحر و تعتمد على تحلیل، المقاومة و التحویلطریقة للعلاج تستخدم للتداعي:أولا

.منظومة من النظریات في الوظائف السیكولوجیة للإنسان تؤكد على دور اللاشعور:ثانیا

.3طریقة للبحث في وظائف عمل العقل:ثالثا

بل أن نتطرق إلى إجراءات هذا المنهج التحلیلي، علینا أولا تحدید الشروط التي قلكن 

:المعالج النفسي أن یتحلى بها والمتمثلة فیما یليیجب على 

.56، ص 1999، 1العیسوي، فن الإرشاد و العلاج النفسي، دار الراتب الجامعیة، لبنان، طعبد الرحمن محمد -1
.5، ص 1997، 1كمال وھبي،أبو شھدة، مقدمة في التحلیل النفسي، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط-2
.5المرجع السابق، ص عبد الرحمن محمد العیسوي، -3
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.أن یكون خبیرا و مؤهلا علمیا و مهنیا-

خلاقیة و بمناهج العلاج النفسي بالأمراض النفسیة و الانحرافات الأأن یكون ملما-

.بتكوین الشخصیة و نموها، و كذلك معرفة أسباب نشأة الأمراض النفسیةو 

.البدیهیة و روح الدعابةیجب أن یتسم بالذكاء و السرعة -

لا یستخدم و "أن یتأكد أن المرض و المریض یصلحان للتحلیل النفسي لأن هذا الأخیر -

لا یعطي نتائج دقیقة في حالات الذهان، الاكتئاب الذهاني، الأمراض النفسیة الحادة 

.1كالضعف العقلي و الأطفال أقل من خمسة عشر سنة

تى یتمكن من الحصول على كافة المعلومات و ذلك أن یوفر المناخ الملائم للمریض ح-

بتوفیر جو من الأمن و الأمان و أن یخلق فیه الثقة التي تساعده على الإفصاح عن ما في 

.2"یقوم المعالج هنا مقام المرآة التي تعكس بكل أمانة مشاعر العمیل"ذاته 

یعطي للمریض بعض المعلومات النفسیة من عملیة التحلیل، و ذلك حتى یتعرف  أن-

.المریض على جلسات العلاج و الوقت و وسائل التحلیل

:إجراءات منهج التحلیل النفسي*

النوم هي طریقة تعتمد على الإیحاء للوصول بالمریض إلى حالة :التنویم المغناطیسي-

طبیعي حیث أن المریض لا تنقطع فیه علاقته بالمؤثرات الصناعي، و تختلف عن النوم ال

"كلیا بل یبقى متأثرا بصوت المنوم و قدرة النائم على الاستجابةالخارجیة و لقد استخدمت .

و ذلك في علاج الهیستیریا للتعرف على بعض مكنونات "فروید"قة في أیام هذه الطری

.3"اللاشعوریة

كما أنه قد أمكن الإفادة بها طبیا كالتخلص من بعض الآلام، و تحویل الألم من 

عضو إلى آخر كما استعملت مع بعض الناس ذوي القابلیة للنوم العمیق في الجراحة و طب 

.191، ص 2001، 2النفسیة و سیكولوجیة الشخصیة، اسكندریة، طعبد الحمید محمد شاذلي، الصحة -1
.52عبد الرحمن محمد العیسوي، المرجع السابق، ص -2
.13كمال وھبي، كمال أبو شھدة، المرجع السابق، ص -3
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الأسنان بلا من التخدیر، كما أن التنویم المغناطیسي یساعد على تخفیف النزیف في 

.كذلك من بعض العادات كالتدخین و الصداع الشقیقيالعملیات الجراحیة، و التخلص 

ون النوم و أنه منهج طویل و ممل لذا استبدله أن بعض الأشخاص یرفض"فروید"لاحظ 

.بالتداعي الحر

و تمتاز هذه العملیةبإتاحة الفرصة للمریض حتى یفصح عن كل ما في ذاته :التداعي الحر

قوم المحلل هنا بالكشف عن الذكریات المكبوتة من أفكار و مشاعر و رغبات اللاشعوریة و ی

یتم إزالة العقدة النفسیة و الأزمات و التوتر و هي و تفسیرها ومن خلال هذه الفضفضة

في أعماق الذات تؤدي apreactionأو catharsisعملیة الإفراج عن المواد الحبیسة"بالتالي

1"في حد ذاتها إلى الشعور بالراحة النفسیة

.أساسا في عملیة التحلیل النفسيالإجراءو یعد هذا 

هي طریقة تقوم على أساس استدراج محتویات اللاشعوریة إلى حیز :التنفس الانفعالي-

الشعور و ذلك بحث المریض على تذكر الحوادث و الخبرات الماضیة و ما تحتویها من 

.إحباطات و صراعات

و یعني الراحة من catharsis"فضفضةال"یرادف هذا المصطلح مصطلحا أخر هو "

.2"الأصلي الذي تسبب في التوترعن طریق الحدیث عن الموقفالانفعاليالتوتر 

و لكن یجدر على المعالج وفق المنهج التحلیلي أن یحاط علما بطبیعة حیل الدفاع 

فهي بدورها تؤثر في صحة الإنسان على مستوى اللاشعور و تحاول دائما .اللاشعوریة

.علیها و عدم سماحها بالخروجتقوم بالسیطرة"Ego"الخروج إلى حیز الشعور، لكن الذات 

.57كمال وھبي، كمال أبو شھدة، المرجع السابق ، ص -1
.59، صنفسھالمرجع-2
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مقاومة شدیدة من قبل المریض، ودور المحلل هو مقاومة المریض و هنا یجد المحلل 

1"هو بمثابة تفریغ انفعالي تختفي معه أعراض العصاب"للإفصاح عن ما في داخله،و

.الكلي لأعراض المرضریض براحة نفسیة لغیاب و بعد هذه العملیة سیشعر الم

بتحلیل أحلام المریض للوصول إلى عمق اللاشعور للكشف "فروید"اهتم :تحلیل الأحلام-

.عن ما به من أسرار

2"قیل في حق الحلم أنه الطریق الملكي الذي یؤدي إلى اللاوعي"و لذلك 

و تعلیقه علیه، و یلاحظ  رآهو دور المحلل هو الطلب من المریض أن یروي آخر حلم 

المحلل انفعالات المریض أثناء روایته و تعلیقه على الحلم فیسأل المریض عن المواقف التي 

تضیره في هذا الحلم و مدى ارتباطها بذكریات ماضیة لدیه، و بعدها یعتمد المحلل على 

.التداعي الحر لاستیضاح الأشیاء الغامضة

و تلك "تحقیق رغبة"ل حلم بعد تفسیر الكامل له هو بشكل قاطع أن ك"فروید"یؤكد 

الرغبة تختفي خلف غیرها و تتستر على نفسها حتى تعثر في القاع على رغبة ترجع إلى 

.3"أقصى عهود الطفولة

.4"قد أدرك باكرا، و بالتأكید أن الحلم یمثل الانجاز المقنع لرغبة منسیة"فروید"كما أن 

بالحلم عن الجوع ففي أثناء النوم تتنبه في الشخص صاحب الحلم و أعطى مثالا على ذلك 

، أو الاحتلام الرغبة إلى الطعام، فیحلم أنه یتناول الطعام فیشبع جوعه عن طریق الحلم

حیث تتحرك الرغبة في أثناء النوم في علاقة جنسیة، فیحلم النائم أنه یمارس العملیة الجنسي

.الجنسیة

.191المرجع السابق، ص عبد الحمید محمد شاذلي، -1
.30ص 1999، 2لبنان، ط-، تر، عبد الوھاب ترو، منشورات عویدات، بیروتجان بلامان ، التحلیل النفسي و الأدب-2
.192عبد الحمید محمد الشاذلي، ص -3
.30، ص نفسھالمرجع-4
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منهج یصلح للعلاج، و كذلك توجیه الأنظار نحو الأسباب في عرض " فروید"نجح قد 

، و قد النفسیة لنشأة المرض، و أیضا توجیه الأنظار نحو الدوافع و الأسباب اللاشعوریة

، كما خلق كثیرا من الأعداء، و أدى ذلك إلى حدوث كثیر دینجذب إلیه الكثیر من المؤی

.من التطور و التعدیل في هذا المنهج

I-4- مدرسة التحلیل النفسي(أبرز أفكار المدرسة الفرویدیة(:

انتقدت المدرسة البنائیة في تركیزها على الشعور و إغفالها لدور اللاشعور في تحریك "-

1"ركزت على العوامل النفسیة بدلا من التركیز على العوامل الفیزیولوجیة، و لسلوك الإنساني

.في تحریك السلوك الإنساني، و فب نمو الشخصیةركزت على دور الغرائز اللاشعوریة -

الأنا، الهو، (إذ بینت أن العناصر المكونة لها .و ساهمت في دراسة الشخصیة و تفسیرها-

.)الأنا الأعلى

ركزت على مرحلة الطفولة المبكرة و هي الخبرات التي مر بها الطفل، و تأكید على "-

ركزت على ، السنوات الخمس الأولى"و خاصة في سیة تأثیرها الكبیر في نشأة الأمراض النف

2"دور العوامل الجنسیة في مرحلة الطفولة المبكرة في تكوین الشخصیة لاحقا

لأن أغلب الأمراض النفسیة تعود جذورها إلى مرحلة الطفولة و هذا ما أكده المنهج التحلیلي 

.نسانيو أیضا التأثیر الكبیر للعامل الجنسي في السلوك الإالنفسي

ا الإنسان و یدركها و یسلم بها أكدت أن السلوك لا یرجع فقط إلى عوامل شعوریة یحبه-

كالعملیات العقلیة اللاشعوریة "یتعرف بها، و إنما یرجع كذلك إلى عوامل لاشعوریة و 

.، و الأحلام، و فلتات اللسان، و زلات القلمالدفاعیة

.النفسيتستخدم العدید من أفكارها في العلاج -

.27، ص 2004، 1محمد بن یونس، مبادئ علم النفس، دار النشر عمان، الأردن، ط-1
.63المرجع السابق، ص عبد الرحمن محمد العیسوي، -2
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استخدمت طرق التنویم المغناطیسي و تحلیل الأحلام، و التداعي الحر في علاج -

.الاضطرابات النفسیة

I-5-أسس المنهج التحلیلي النفسي:

:یرتكز المنهج التحلیلي النفسي على مجموعة من المبادئ هي

).القاعدة الأساسیة:(بین الأریكة والمقعد-

عن التنویم المغنطیسي أو الاستجواب الملح اللذین یركزان "سیقموند فروید"لقد تخلى

وقد . على العامل المقدر بأنه مسبب للمرض، واتجه إلى ترك حریة أكبر في الكلام لمرضاه

.قادته إلى ذلك مریضاته المصابات بالهستیریا

"،كما أطلقت علیه إحدى المریضات، على تلك الرغبة في"الاستشفاء بالكلام"ویعتمد

.دون تدخل مكره في غیر موضعه من قبل المعالج"ول ما لدیها لتقولهق

هذه التجارب التي اكتشف فیها الفعالیة الطبیة لخطاب یبدو في "فروید"ولقد ثبت 

.1"دراسات حول الهستیریا"في كتابه.ظاهره دون أي تنظیم

  : اللاوعي-

لم یعد الوجه الأخر السلبي لقد غیرت الممارسة التحلیلیة جذریا مفهوم اللاوعي، فهو

هو المفهوم المؤسس للتحلیل النفسي :"للوعي الذي یلخص الحیاة الإنسانیة، فأصبح اللاوعي

.2"والذي أسهم كبیرا في الفكر المعاصر

تصور مكاني للنفس تتوزع فیه (الأولى  "topique"، في موقیعیاته"فروید"ویسلط 

). الوعي -ما قبل الوعي - اللاوعي: ( ثلاث أنظم

.52:م، ص1978،الكویت، 221رضوان ظاظا، منصف الشنوفي، مدخل إلى مناھج النقد الأدبي، ط-1
.54:صالمرجع نفسھ، 2-
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.كما یسلط الضوء على المنطق الأخر الذي تشكله العملیات اللاواعیة

وهو یدرس الدینامیة اللاواعیة المرتبطة بالرغبة وبالكبت، ویحل رموز اللاوعي في 

:الأولى عن التحلیل النفسي ما یلي"فروید"ومن كتابات.الإنتاجات النفسیة

.تأویل الأحلام، النكتة وعلاقتها باللاوعيعلم النفس المرضیة للحیاة الیومیة، 

:الرغبة والكبت-

تفریغا نفسیا لرغبة في حالة "نظریة دینامیة للاوعي لأنه یجعل من الحلم "فروید"یقترح 

1.غیر انه تحقیقها المقنع".الكبت

أیضا بما قبل فالرغبة اللاواعیة التي تبحث عن إرضائها تصطدم برقابة الوعي،وجزئیا

  . الوعي

ومن هنا .وهكذا فان كل نتاج نفسي هو حل وسط بین قوة الرغبة والقدرة الكابتة للوعي

الصراع بین الرغبة والمحظور، بین الرغبة :الأساسیة"الصراع النفسي"نفهم مدى أهمیة فكرة

  ).الخ...جنسیة وعدوانیة(اللاواعیة والرغبة الواعیة، وبین الرغبات اللاواعیة ذاتها

إلى أي مدى تظهر "فروید"ویستمر هذا الصرع في التداعیات إذ غالبا ما یلاحظ 

الأفكار الكامنة غریبة على الذات، مؤلمة ولا یمكن التصریح بها، مما یستدعي مقاومة كبیرة 

  .لها

إن حركة الرغبة تشكل في :"هذه العملیة "ما وراء علم النفس"في كتابه"فروید"ویحدد

).هومات تحقق الرغبة(ها مطالبة نزویة لا واعیة تتحول، فیما قبل الوعي إلى رغبة حلمجوهر 

فتحت ضغط النزوات الجنسیة أو العدوانیة یتم تجنید مجوعة من المشاهد الطفولیة والذكریات 

.القریبة بأنواعها والتصورات والرموز الثقافیة فتنتظم منذ إذ عند مستوى ما قبل الوعي

.58:صرضوان ظاظا، منصف الشنوفي، مدخل إلى مناھج النقد الأدبي،-1
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على العكس، أن یوقظ حدث ما من الحیاة الیومیة،أو كلام مسموع أو قراءة وقد یحدث 

ما، النزوات اللاواعیة التي تنتهز تلك الفرصة لتفرغ نفسها مسببتا هذا التكوین النفسي أو 

  .ذاك

وبالتالي فلیس هناك إنتاجات مباشرة للاوعي، كما لیست هناك قراءة مباشرة  للاوعي 

1."وهو أمر ینساه الكثیر من النقاد الأدبولا نظام آلي للترجمة، 

:التأویل

یظهر التأویل :"في كتابهما مفردات التحلیل النفسي"بونتالیس"و"لابلانش"یقول 

اشتراطات الصراع الدفاعي و یستهدف في نهایة المطاف، الرغبة التي تتوضح في كل إنتاج 

2".للاوعي

كل خطاب بالنسبة إلى المحلل هو لغز لما تترابط فیه من عملیات ومعاني لا  إن

.واعیة وواعیة

وهو جمع الدلائل المجهولة، الخفیة أو :فیمكن مقارنة التحلیل النفسي بعمل التحري

المهملة، ثم تصنیفها وربط بعضها البعض وبدلائل أكثر بداهة، وفي النهایة یتم تنظیمها 

.ع و فعال معالإیجاد حل مقن

حركة ما، كلمة، نبرة صوت، التطبیقات :وفي الحالتین قد یشكل أي شيء دلیلا

والاختلافات بین مختلف الروایات لحدث واحد، السهو، الاستطرادات، الإنكار الذي هو 

.التین نعمد إلى إعادة بناء القصةوفي الح. الخ...بمنزلة اعتراف،

نا في المعرفة عوضا من شفاء غلیلها فننهمك كما یلاحظ أیضا أن الحل یهیج رغبت

.خربدورنا في التأویل مستعینا بعض العناصر المعلقة، مما یسمح لنا بتعدیل تأویل آ

.59:صإلى مناھج النقد الأدبي،رضوان ظاظا، منصف الشنوفي، مدخل 1-
- .60-59:صالمرجع نفسھ،  -2
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قبل أن تبرز هذه الظاهرة في النقد الأدبي كانت واضحة في نصوص التحلیل النفسي، 

.حیث یمكن العثور على عشرات التأویلات للحالة ذاتها

نعدل باستمرار تأویلاتنا الخاصة، لأنه لیس من تأویل یمكنه استنفاد جمیع وأخیرا فإننا

.احتمالات معنى كلام ما أو حدث معیش أو تخیل، وكلها أمور ملموسة

،المبنیة على "السیمیائیة "التحلیل النفسي بین أنظمة المعرفة"كارلو غینسبرغ"یضع

ب السریري والتاریخ والتحقیق البولیسي وتفسیر ، مع الط"الآثار" أو" القرائن" و" الأدلة" تأویل

".حوار"النصوص، وهذا في مقال له بمجلة 

:ومما سبق یمكن القول عن النقد التحلیلي النفسي أنه

أي : ، وهو ممارسة محولة)نقد جزئي(نقد تأویلي وهو كذلك ممارسة محددة للتأویل 

  .وءالتحول الذي یتعلق ببنیة العمل الأدبي المقر 

I-6-المنهج النفسي و أهمیته:

:تعریفه-1

ذلك المنهج الذي یخضع النص الأدبي للبحوث :المنهج النفسي في أبسط تعریفاته هو

النفسیة، و حاول الانتفاع من النظریات الفلسفیة في تفسیر الظواهر الأدبیة، و الكشف عن 

.1و منابعها الخفیة و خیوطها الدقیقة و ما لها من أعماق و أثار ممتدةعللها و أسبابها

"فلا غرو أننا قد نلمح أن لهذا المنهج أهمیة كبیرة بالنسبة للنقد الأدبي كونه مظلة :

تندرج تحته عدة مسارات هامة منها، النمو الإنساني من الطفولة إلى الرشد، و عملیة واسعة 

لك عملیة الاستشفاء و العلاج، وعلى الرغم من امكانیة الفصل بین التأویل و التحلیل، و كذ

هذه المسارات، فإنها تعود و تجتمع و تتحد و تشتبك الشخصیة الفردیة بالإطار الثقافي 

عبد الجواد المحمص، مقال المنھج النفسي في النقد، دراسات تطبیقیة على شعر أبو الوفي، مجلة الحرص الوطني، -1
.80ھجري، ص 1419، صفر 155العدد 
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، فلا تقتصر عملیة علم النفس على خصوصیة شخصیة محددة، بل هي تحاول والاجتماعي

لمادیة و الزمنیة، و من ضمة ربطها بالإطار دائما ربط الخصوصیة بعواملها الإنسانیة و ا

1"الأسري و الاجتماعي و الثقافي و الحضاري

هو الذي یتكفل بالإجابة على الطوائف الآتیة من الأسئلة أو یحاول و المنهج النفسي 

:الإجابة عنها على الأقل

كیف یتم عملیة الخلق الأدبي؟ ما هي طبیعة هذه العملیة في الوجهة النفسیة؟ ما -1

العناصر الشعوریة و غیر الشعوریة الداخلة فیها و كیف تتركب و تتناسق؟

ما دلالة العمل الأدبي على نفسیة صاحبه؟ كیف نلاحظ هذه الدلالة و نستنطقها؟ هل -2

عمل الأدبي أن نستقرئ التطورات النفسیة نستطیع من خلال الدراسة النفسیة لل

  الخ...لصاحبه؟

كیف یتأثر الآخرون بالعمل الأدبي عند مطالعته؟ ما العلاقة بین الصورة اللفظیة التي -3

الشعوریة و رواسبهم غیر الشعوریة؟ كم من هذا التأثیر یبدو فیها و بین تجارب الآخرین

  الخ...ن ذوات الآخرین و استعدادهم؟منشؤه العمل الأدبي ذاته، و كم من منشؤه م

هذه الطوائف الثلاثة من الأسئلة یتصدى لها المنهج النفسي و یحاول الإجابة 

لكنه إلى هذه اللحظة لا یستطیع أن یجیب إجابة حاسمة، و حین یحاول الإجابة و علیها

.2الحاسمة یبدو كثیر التكلف و التعسف في تأویلاته و تعلیلاته

إلى إیجاد هذا المنهج، فهم نقاد من الأدب أرادوا أن ینتفعوا بما كشفتهالذین قصدواأما

في دراساته "فروید"فاقتفوا آثار .الدراسات الفنیة و خاصة في میدان التحلیل النفسي

لجیته، و أرلت جونز في دراسته )فاوست(في دراساته لمسرحیة"یونغ"و " لیوناردو دافنشي"

.لشكسبیر)هاملت(

.332م، ص 2007، 5الثقافي، الدار البیضاء، طي، دلیل الناقد الأدبي، المركز غان الرویلي سعد البازجیم -1
سید قطب، النقد الأدبي أصولھ و مناھجھ، دار الشروق-2
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شارلوت (و شلي و الأختین ) وردزورث(الذي قام بدراسات على )ریدهربرت( ءهؤلاومن 

.و غیرهم)و إمیلیبرونت

:نشأة المنهج النفسي وتطوره-2

"نجد أن للمنهج النفسي في النقد الأدبي جذور بعیدة والتي تظهر بجلیة في نظریة 

وضرر اجتماعي والذي عن اثر الشعر في العواطف الإنسانیة، وما لذلك من عبئ " أفلاطون

كما نلاحظ أیضا تجلي المنهج .بسبه قام هذا الأخیر بطرد الشعراء من مدینته الفاضلة

والتي تعني بان مشاهدة الأعمال المسرحیة "نظریة التطهیر عند أرسطو"النفسي من خلال

عر لا تؤدي إلى تطهیر نفسیة المشاهدین من العنف والجریمة والإغراق عن طریق إثارة مشا

.الإشفاق والخوف

"، یفضي على الناقد وظیفة المحلل النفساني الذي"أرسطو"وإن تأملنا هذا لاكتشفنا أن

یرشد إلى طریقة التخلص من التوتر والقلق ، ومن هنا نفهم أن هذه النظریة تربط الإبداع 

.1"الأدبي بوظائفه النفسیة من خلال استشارة عاطفتي الخوف والشفقة

ا المنهج النفسي عند الغرب فنجد ظهوره مرتبط في النقد الأدبي بمدرسة وقد تطور هذ

psycho"عرفة باسم مدرسة التحلیل النفسي analysisscholl" هذه المدرسة التي عدت ثورة

.على النزوع الجسدي للدراسات النفسیة واتجاها نحو سیكولوجیة الأعماق

ابات السلوكیة ذات أسباب عضویة إذا كان أصحاب النزوع الجسدي یرون بان الاضطر 

أما أصحاب النزوع النفسي، فآخذو یفتشون عن أسباب هذه الاضطرابات في الحیاة العقلیة 

جان :"والسلوكیة لأصحابها، ویشیر الدارسون في هذا المجال إلى رائدین هما

(بیارجانیه"وهو طبیب الأعصاب الفرنسي وتلمیذه)1893-1825"(شاركوه "1859-

1943.(

.80:ھجري،ص1،1426صالح ھویدي، النقد الأدبي الحدیث، قضایاه و مناھجھ، منشورات السابع من أبریل ،ط1-
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"سیقموند فروید"ولكن مدرسة التحلیل النفسي، عرفت بمجيء الطبیب النمساوي 

وتلامذته تطورا نوعیا مهما، فلهذا أوجب علینا أن نتوقف ونتعرف على جهودهم في میدان 

.المنهج النفسي

:عیوب المنهج النفسي-3

:عیوب عدة و التي هي على النحو التاليو لكن لا یمكن أن ننكر بأن للمنهج النفسي

نهما حصیلة نفوس سیین حصیلة نفوس شاذة، و الواقع أالنف هؤلاءالأدب و الفن عند -1

.ممتازة و الأدیب لیس كائنا بل وتر أمته الحساس و خفق فؤادها الشاعر

النفسانیین الأدب إلى أساطیر الأولین و یرى أنه تعبیر عن الأجداد  هؤلاءیرجع بعض -2

السابقین، و لهذا فهو لا یقدر الأعمال الأدبیة التي تصور المجتمع المعاصر بقضایاه و 

مشكلاته و لا ما یصور مشاعره الأدبیة الخاصة، و إنما یقدر الأعمال الخیالیة التي تلتقي 

أو تكتسب منها أو تتكئ علیها، و خیال الجماعة عندهم أغنى بما خلفه القدماء من أساطیر 

.من خیال الفرد

و قد تحول تحلیل النص عندهم أو عند بعضهم على الأقل إلى صورة من الإستبطانات -3

الذاتیة الواسعة ترد إلى أراء و عقد عامة كعقد نفسیة و نرجسیة أو عقدة أودیب، فإن تكررت 

.قبللا تصح و لا تتلك الآراء

و هم یهتمون أولا و قبل كل شيء بالأدیب، و لا یهتمون بالنص كثیرا و هم یدرسون -4

.النماذج الأدبیة على أنها نماذج بشریة

ثر الأدبي لیس بما فیه من أسس جمالیة أو قیم شعوریة بل بقدر ما یحدثه من تقدیر الأ-5

فینا من تنظیم مماثل لعواطفنا و تنظیم للدوافع و العواطف، و تفاوت الأدباء بما یحدثونه 

.نزعاتنا النفسیة

و تسام، و غایته یكون فیما یتركه في نفوسنا من رضاالمقیاس الحقیقي للأدب إنما -6

.إحداث تسام في النفوس بتنظیم الدوافع كما نظم دوافع الأدیب و جعله یتسامى
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على ضوء المنهج النفسي یقبل على دراسة الأدیب وآثاره، و قد استقرت هذه الناقد-7

لسبب بسیط جدا، وهو أنه یحكم قبل .، و كثیرا ما یضلله ذلكالآراء في نفسه مبتغیا التطبیق

.أن یدرس

شعور الفردي تتبعهم لحیاة الأدیب السلوكیة و تغلغلهم وراء العقد و في باطن اللا-8

یعاني من أزمة نفسیة أو مرض جنسي شاذ یعوضه بأدبه بات أن الأدیب الجماعي، و إثو 

سخط عن الأسباب النفسیة التي تجعلنا نرضى على الأثر الأدبي أو الصرفهم عن الكشف

.تأثرهم العمیق الذي یؤثر به عملا على أخرعلیه، و عن تصویرهم مبلغ

و هو أن یستحیل البحث ،و هناك خطر نلمحه في التوسع في استخدام ذلك العلم -9

أن العمل الأدبي و النقد الأدبي تحلیلا نفسیا و أن یختنق الأدب في هذا الو،  فمن الواضح

الفني الردئ، كالعمل الجید من ناحیة الدلالة النفسیة و نخشى من خلال دراستنا و تأثرنا 

ة البحث و النقد المنهج النفسي و تطبیقه وحده في المجال الأدبي و النقدي أن ننسى وظیف

و حالاتها من الاستقرار و الثبات أو .هو التعرف على البواعث النفسیة و قوتهاالأدبیین، و 

.صاحبه من خلال دراستنا للنصا في العمل، أو بحث العمل و التعرف على نفسیةعدمه

نكون واهمین إذا اعتبرنا و اعتقدنا أن علم النفس أحاط بكل الجوانب و النواحي -10

.للإنسان، و أن فروضه و تحلیلاته و تعلیلاته و استنتاجاته قد أصبحت أمرا مسلما

و الأجزاء المفردة لیكون هیكلا في خلقه للعمل الأدبي تركیب للعناصر عمل الأدیب -11

مفردة حتى یمكنه شخصیة ، على عكس المحلل النفسي الذي یحلل الشخصیة إلى عناصر و 

.فهمها و تحلیلها

:في كینونتها یكون قبل بدئه بالتعبیر عنهاالأدیب و انفعاله بها و استغراقه التامتأثر-12

أي أن الانفعال النفسي سابق على الملاحظات علم النفس و كشفه و الاهتداء إلى سمات 

1."الشخصیة و الطبائع و الغرائز و النماذج البشریة

.120-119:، ص1996البحث الأدبي، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، القاھرة، سنة سعد ظلام، مناھج-1



تحدید  المفاھیمالــفصل الأول 

21

I-9-الشخصیة في علم النفس:

:مفهوم الشخصیة-

التي "شخص"من خلال مادة "الشخصیة"یشیر معجم لسان العرب إلى دلالة لفظة : لغة -أ

فقد رأیت شخصه و ، و كل شيء رأیت جسمانهتعني سواد الإنسان و غیره تراه من بعید

الشخص هو كل جسم له ارتفاع و ظهور و جمعه أشخاص و شخوص و شیخاص و 

عني السیر من بلد إلى بلد، و شخص شخص تعني ارتفع و الشخوص ضد الهبوط كما ی

.ببصره أي رفعه

(، و في القرآن الكریم یقول تعالى1فلم یطرف عبد الموت واقترب الوعد الحق فإذا هي :

، أما في لسان العرب، الرجل الشخص أي السید عظیم 2)شاخصة أبصار الذین كفروا

و هذه المعاني تشیر إلى 3، و شخص تعني النظر إلىالخلق، و تشخیص الشيء تعیینه

ذات هي الإنسان، و إلى فعل مرتبط بالإنسان نفسه أو غیر مرتبط به مع أنها ربطت 

بالرؤیة أي تلك المعاني ربطت بالرؤیة، مما یعني أنه شيء حسي له جسم و له ارتفاع و 

  .ظهور

د مختلفة المعاني مرتبطة بالحس في إشارتها للذات كالسی"شخص"و لقد جاءت كلمة 

أو سواد الإنسان و كذلك في إشارتها للفعل التي یمكن أن یصدر من ذات لها وجود العظیم

.حسي

فإنها لم ترد إلا في العصر "شخصیة"أما كلمة "شخص"و هذا ما كان عن كلمة 

في الأصل التي استخدمت فیها كلمة الحدیث و قد جاءت مترجمة عن اللغة الفرنسیة

في القرن الثاني عشر المیلادي، و هي مشتقة من الأصل اللاتیني )personne(شخص 

شخص، بیروت، دار صادر:أبو الفضل، جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مادة-1
.96، آیة الأنباءسورة-2
شخص:، مادة1306Bمصر، ص محمد بن الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، المطبعة الخیریة، القاھرة، -3
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)persona( یدل في البدایة على القناع الذي یضعه الممثل على "و هذا في الأصل

1"أثناء أداء الدور المسند إلیه، ثم صار بعد ذلك یدل على الدور نفسهوجهه

لى خشبة المسرح، أي الوجه و هذا یعني الدور الذي یصنعه الممثل أثناء أداء دوره ع

و المظهر الخارجي لذلك الممثل ثم تحول من المظهر الخارجي للمثل إلى الدور الذي 

.یلعبه

للدلالة على القناع الذي "كارل یونغ"و أول من استعمل هذا المفهوم هو عالم النفس 

.یجب على كل فرد أن یلبسه لكي یلعب دوره بنجاح في المجتمع

:اصطلاحا - ب

هي تعني كیانا خاصا لهذا الفرد شخصیة أي فرد تعني شخصا بعینه و لیس بغیره ف-

و یعرف بها، كما تمیزه عن غیره من تضفي علیه صفات فردیة و فریدة یختص بها لوحدهو 

"البشر في أي زمان و مكان

لكل إنسان شخصیة أي لا مثیل لها و لا تتكرر عند غیره لذا لا یمكن لشخصیة أن  إذن -

من الظاهر من تشابه في المظهر تتساوى أبدا مع شخصیة أي إنسان أخر، مهما بدا

.السلوكو 

.2مفتوحبیئي لوجي شخصیة هي عبارة عن نظام سیكو إذن یمكن القول بأن ال-

الفردیة الثابتة نسبیا التي تطورت عبر الزمن على الشخصیة هي تلك السمات و الأنساق"

.3"شكل نمط یمیز الفرد عن غیره

.216-215، صمحمد بن یونس، مبادئ علم النفس-1
.216-215، صالمرجع نفسھ-2
.567، ص 2003، 3رافي الوقفي، مقدمة في علم النفس، دار النشر و التوزیع، الأردن، ط-3
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:مفهوم الشخصیة في علم النفس -ج

یكاد موضوع الشخصیة یشمل تقریبا كل میادین العلوم الإنسانیة، و ذلك للكشف عن 

أهمیة و فاعلیة الفرد، و شروط تحقیق هذه الفاعلیة، و المعنى الحقیقي و السلیم للشخصیة 

و ذلك أحد الوصول إلى القوانین التي تخضع لها میع المیادینجكما تتخذ مسلكا في 

، مما سبق ترى أن مصطلح الشخصیة هو حدث بما أنه قد یرتبط المنوعةالنفسیة الظواهر 

الشخصیة من أصعب و أعقد المفاهیم التي تناولها علم وجود علم النفس الذي یرى أن 

في  النفس، و ذلك لاشتمالها على كافة الصفات الجسمیة و العقلیة و الخلقیة والوجدانیة

لأخر الذي یعیش أو ینتمي إلى بیئة فاعلیتها مع بعضها البعض و في تكاملها من شخص 

حول مفهوم الشخصیة و طبیعتها و تعددت الآراءو لهذا اختلفت اجتماعیة معینة

خصائصها، فمنه من یتناول الشخصیة كما تبدو في مرآة الغیر فتصف الأثر الذي تتركه و 

الجسمیة و الوجدانیة في الآخرین، و منه من یتناولها كما تبدو في مجموعة من الصفات

.مرآة الذات و تدور حول شعور الشخص بذاتیته و استقلالیته و وحدته

التقلیدي یركز على الفرد، فقد اعتبر هذا العلم الناشئ علم النفس الحدیث"و لما كان 

یعني الخاص و العام " فالفرد"لإبهام علما لدراسة الفرد، لكن یعتبر الفرد غامض، و یحوطه ا

إنسانا و هو تصور ذهني مطلق على أي إنسان في حین أن تعبیر عن شخصیة یفترض

و یختلف عن غیره في معینا یتصف بالموضوعات، و یشترك مع غیره في بعض الصفات، 

و یعني مصطلح الشخصیة في اللغة الإنجلیزیة الوجه المستعار أو القناع 1"صفات أخرى

على وجهه فهو بمثابة عنوان عن طباع الشخص -في المسرح الیوناني-الذي یضعه الممثل

و مزاجه الخلقي، و یشمل هذا المعنى الممثل و الدور الذي یقوم به أو الصفة الظاهرة 

2"المثل"الوجه المستعار و الصفة الطبیعیة "

لوطني للثقافة و الفنون لمجلس اعبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، د ط، یصدرھا ا-1
.87الأدب، الكویت، د س، ص و
.32المرجع نفسھ، ص -2
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.ركیباتیعد مفهوم الشخصیة من أكثر مفاهیم علم النفس تعقیدا و 

و لمحاولتنا التعرف على الشخصیة، لابد من اللجوء أو الرجوع إلى بعض التعریفات 

المختصرة، فالشخصیة هي الأنماط السلوكیة المختلفة التي یستجیب بها الفرد للمثیرات التي 

، أو الجسمیةالإشاراتتقع علیه، سواء أكانت هذه الأنماط تغیرات في ملامح الوجه، أو 

هذا فكیر أو غیر ذلك من الاستجابات و یة أو الأسالیب الانفعالیة أو طرق التالتغیرات الكلام

و عرف هذا الأخیر الشخصیة "كارل ماكس"و " وورذ زورك"التعریف أمن به كل من 

و تعبیراته و اتجاهاته و الأسلوب العام لسلوك الفرد كما یظهر في عاداته التفكیریة":بأنها

أن الإنسان في حیاته الیومیة و معنى هذا1"الشخصیة في الحیاةسلوكه و فلسفته میوله و 

ضعیته من خلال احتكاكه یصدر أفعال و أقوال و حركات تعكس شخصیته و تجسد و 

وتفكیره، و هذه السلوكات و الأخلاق هي یسیر وفقا للتعالیم و القیم و كیفیة تعبیرهبالواقع و 

"فها على النحو التاليفعر " ألبورك"أما .التي تظهر و تبین شخصیته التنظیم الدینامیكي في :

الفرد بجمیع التكوینات الجسمیة، النفسیة و هذا التنظیم هو الذي یجسد و یحدد الأسالیب 

.2"الفریدة التي یتوافق بها شخص مع البیئة

كل "...إلى مفهوم الشخصیة حیث یقول في قوله أن "عبد الرحمن عیساوي"أشار 

في ذاته أو سلك بطریقة فریدة في ذاتها فلا شك أنه لا یوجد فریدشخص عبارة عن تنظیم

أن الشخصیة مرتبطة بالسلوك الذي یختلف ، و هذا یعني 3"موحداً سلكان سلوكاً یشخصان 

من فرد إلى أخر، فحتى التطابق البیولوجي الذي یحصل في حالة وجود توائم حقیقیة لا یمنع 

الذات یحمل جملة من الدلائل و المعلومات التي تعرف هذا الاختلاف ، ذلك أن التعبیر عن 

، فالشخصیة لیست إحساسا فحسب، بل تفكیرا و تتمیز بأفعالها عن الآخرینبها الشخصیة

.32عثمان قراح، عبد السلام عبد الغفار، الشخصیة و الصحة النفسیة، د ت، د ط، ص -1
.32المرجع نفسھ ، ص-2
.45، ص عبد الرحمن عیسوي، علم النفس العام، د ط، دار النھضة-3
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بل تتعدى ذلك إلى الكشف الإحساسأیضا، لذلك لا تنتمي فهي لا تنتمي فقط إلى دائرة 

.العقل من مقومات فكریة و قدرات معرفیةعما یحمله

"جیلفورد"عرفها و ی ."أنها نمط السمات المتمیز للفرد":

أنها صفات و استعدادات أو توجیهات مستقرة تحدد سلوك ": "لازاروس"و حسب قول 

."الفرد في المواقف من خلال تفاعلها مع مؤثرات البیئة

كیف یح التي تقوم متى یستجیب الفرد و من المفاتأنها مجموعة"میلر"و " دولارد"حسب 

."یستجیب الفرد و نوع الاستجابة

أن تعریف الشخصیة یتضمن على الأقل معنیین رئیسیین هما "روز نرفایج"و یرى 

والفردیة، فالشخصیة ترجع دائما من ناحیة إلى نشاط الفرد بأكمله و من ناحیة أخرى التكامل

1.إلى تلك النواحي من التكامل التي تمیز أي فرد عن غیره من الأفراد

التكوین المنظم أو الكل الفعال أو وحدة الفرد في "إلى أن الشخصیة هي "شون"یذهب

.موقف ما

:فیصف العناصر التي تتكون منها الشخصیة في ثلاث أنواع"كاتل"أما 

و هي الدوافع المختلفة للسلوك و أهدافه سواء كانت السمات أو العناصر الدینامیكیة- أ

.فطریة أو مكتسبة

و هي السمات التي و هي التي تتعلق بالسمات الشاملة غیر المتغیرة :المزاجیةالسمات - ب

.تمیز استجابات الفرد مثل سرعة الاستجابة أو قوتها أو مستوى النشاط

.245مبادئ علم النفس، ص محمد بني یونس، -1
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القدرات و الكفاءات العقلیة و هي تحدد قدرة الفرد على القیام بعمل ما و یتمثل في - ت

1.والمهاراتالذكاء و القدرات الخاصة

I-10 -هم النظریات الأكثر شیوعا في تفسیر الشخصیةأ:

نالت هذه النظریة أكبر شهرة في تاریخ علم النفس باعتبارها أول :نظریة التحلیل النفسي) أ

الطبیب النمساوي الذي عاش ما بین "سیجموند فروید"نظریة شاملة للشخصیة و صاحبها 

علم النفس، و أنه بهذا قد وجه اللاشعور في میدان و كان أول من أدخل )1856-1939(

الأنظار إلى أهمیة هذا الجانب في حیاة الإنسان و سلوكه، و قد أحدث الكشف عن 

2من حیث موضوعه و  منهجه و طرق تفسیرهاللاشعور ثورة في علم النفس

و لا شك أن فهم الشخصیة من حیث تنظیمها و تكاملها یرجع إلى هذه النظریة، 

الرغبات اع هذه النظریة كثیر من المیول و الشخصیة باعتبارها میدان لصر الدینامیكیة فنظرتها 

.، كما أنها تعتبر میدان لصراع بدوره مع البیئة الاجتماعیة و الثقافیةو الانفصالات

لا شعوري هو الفرصة ملیات العقلیة إلى ما هو شعوري و ما هو إن تقسیم الع

النفسیة لا تتوقف عند النفسي حیث أن الخصائصالتي تقوم علیها مدرسة التحلیل الأساسیة 

.الشعور وحده بل تمتد إلى ما هو لا شعوري

هو ذلك الجزء من العلمیات العقلیة التي نحسها و نتذكرها و نعیها و هو حالة :الشعور)1

ة في ن شعوریة تستطیع أن تظهر مرة ثانیالتي تكو وقتیة تستمر لفترة وجیزة، و الفكرة 

توفرت لها شروط معینة، و حین تبتعد عن الشعور لوقت، فإنها تكون كافیة في ، إذاالشعور

ما قبل الشعور و هو الذي یستطیع أن "فروید"جزء معین من العقل و هذا الجزء یسمیه

.165عبد الحمید محمد شاذلي، الصحة النفسیة و سیكولوجیة الشخصیة،  ص -1
.286، ص المرجع نفسھ-2
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معینة، و هناك العملیات العقلیة التي لا یمكن أن تصبح یكون شعوریا منجدید تحت شروط

1."شعوریة تسمى اللاشعور

شعور یحوي على الدوافع الغریزیة البدائیة الجنسیة و العدوانیة التي تكون مكبوتة اللا

.تحت وطأة المعاییر الخلقیة و الدینیة و الاجتماعیة التي ینشأ فیها الفرد

"اللاشعور حسب فروید هو اللاشعور مستودع الآمال، و الآلام و الرغبات المكبوتةالتي :

2..."عقلیةتؤدي إلى ظهور الاضطرابات ال

یة و وضع تفسیرا جدیدا للغرائز وضع فروید هذه النظریة و أقام النظریة الجنس

اعتقد و . بیعیة و النفسیة و الاجتماعیةتطورها، فت آفاق جدیدة أمام الباحثین في العلوم الطو 

و أنها الطاقة التي تكمن وراء سلوك "الیبدوا"فروید أن الإنسان یولد مزودا بطاقة نفسیة 

و ترى هذه المدرسة أن النفس الإنسانیة تقوم " الهو"الإنسان و موطنها الذات البدائیة أو 

.الشعور، ما قبل الشعور و اللاشعور:ثلاثعلى ثلاث أجهزة تعمل على مستویات 

الهو، الأنا :ثةالثلاو التصنیف النهائي للجهاز النفسي عند فروید یتكون من العناصر 

.و الأنا الأعلى

Id:الهو أو الذات البدائیة-

هو منبع الطاقة البیولوجیة النفسیة بأسرها وكر النزوات الغرائزیة وموطن الرغبات 

المكبوتة و مخزن النزعات الهمجیة و الحیوانیة و مستودع الدوافع الفكریة ، و هي كما 

.3هي كلیا لاشعوریةصبیانیة أو لا أخلاقیة و "فروید"سماها  

.38كمال وھبي،كمال أبو شھدة، مقدمة في التحلیل النفسي، ص -1
.21، ص 2000الاسكندریة، سنة من العیساوي، مناھج البحث في علم النفس، دار الجامعیة، جامعة حعبد الر-2
.286عبد الحمید محمد شاذلي، الصحة النفسیة و سیكولوجیة الشخصیة، ص -3
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كما أنه ملتصق بالبدن و بعملیاته أكثر منه بالعالم الخارجي، و لأنه غیر متصل بالعالم 

الخارجي، ومع ذلك یمكن السیطرة علیه و تنظیمه وفقا للواقع، و یوجد طریقتین لتلبیة رغبات 

.1فعلیاإما ما یكبتها عن طریق الأنا أو التخلص منها عن طریق تلبیة الرغبات  الهو

ما قبل ن أن یوجد في مرحلةكما أنه یعبر عن الشكل الأصیل للجهاز النفسي، و یمك

.2الولادة و بعدها و هو المادة الأولى للاختلافات اللاحقة

:Egoالذات أو الأنا -

هو العنصر الثاني من العناصر الشخصیة عند فروید، و هو یمثل الجانب 

الذي یسیر حسب مبدأ المنطق و یقوم بالتوفیق بین السیكولوجي لها و هو الذات الوسطى 

ینظم الاتصال بالعالم الخارجي، یسیر و  "الذات العلیا"و مطالب الضمیر أو " الهو"مطالب 

.3على مبدأ الواقع لا مبدأ اللذة

Superالأنا أو الذات العلیا - igo:

و هو ما نسمیه بالضمیر الأخلاقي الذي یحاسب الأنا على تصرفاته و الذات العلیا 

أغلبها شعوریة و یشكل الأفكار و المشاعر و الاتجاهات و المیول السلوكیة التي یكتسبها 

الفرد من والدیه و المشرفین على تنشئته و تربیته و تعلیمه من النظم الاجتماعیة المختلفة، 

.ة النزاعات الهمجیةو یقوم بمراقب

و في هذا قال كما أنه یقف للأنا بالمرصاد و هو یمثل مجموعة من القیم الداخلیة 

"فروید" .4"الأنا الأعلى"و " هو"إن الأنا خاضع لسیدین قساة القلب هما ":

.39، ص 1997كمال وھبي،كمال أبو شھدة، مقدمة في التحلیل النفسي، -1
.88ص ،1999، 1دار الفكر العربي بیروت، طسلمان قعفراني، التحلیل النفسي و الرغبة و الحب،-2
.287الصحة النفسیة و سیكولوجیة الشخصیة،ص عبد الحمید محمد شاذلي، -3
.46ص السابق،المرجع وھبي و كمال أبو شھدة،لكما -4
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"هذا قال االله عز و جل و في ونفس ما سواها فألهمها فجورها و تقواها و قد أفل من :

1زكاها و قد خاب من دساها

"كما قال في سورة أخرى .2لا أقسم بیوم القیامة و لا أقسم بالنفس اللوامة:

من خلال التفصیل الذي لاحظناه بالتقسیم الثلاثي اتضح أن الشخصیة تنطوي على ثلاث 

جوانب

)الأخلاقيو  ولوجي، السیكولوجي، الاجتماعيبیجانب الال(-

.یولوجي یمثله الهوالجانب الب-

.الجانب السیكولوجي یمثله الأنا الأعلى و هو مركز العملیات العقلیة و الشعوریة-

.الجانب الاجتماعیالأخلاقي و یمثله الأنا الأعلى-

فالأنا هو مركز .و هذه الجوانب الثلاثة لیست مستقلة بل هي في صراع دائم متبادل

الذي تتجاذبه القوى الثلاثة، و علیه أنیوفق بینهما جمیعا فإن نجح في مهمته أدى ذلك إلى 

بشكل سوي و اتجهت بذلك الشخصیة للكمال و الاتزان، و إن فشل الأنا سیر الحیاة النفسیة 

ق إحدى القوى الثلاث أدى ذلك إلى اختلاف التوازن النفسي، و كانت النتیجة في مهمته للتفو 

.3سوء التوافق و الانحراف

:نظریة الأنماط أو الطرز - ب

و النمط أو الطرز هو فئة من الأفراد یشتركون في نفس الصفات العامة و إن اختلف "

.4"بعضهم عن بعض في درجة اتسامهم بهذه الصفات

أو نفسیة أو زاجیةس مهذه النظریة الأفراد إلى أنماط أو طرز تقوم على أسو یقسم أصاب

.جسمیة متنوعة

.10-8سورة الشمس آیة -1
.2-1سورة القیامة أیة -2
.42كمال وھبي و كمال أبو شھدة، المرجع نفسھ، ص -3
.275ص السابق،سیكولوجیة الشخصیة، المرجع عبد الحمید محمد شاذلي، الصحة النفسیة و -4
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في " أبقراط"و أول محاولة لهذا النوع هي محاولة الطبیب الیوناني :الأنماط المزاجیة-1

:القرن الخامس قبل المیلاد حیث قسم الشخصیة إلى أربعة أنماط

رة متقلب في سلوكه، سریع الاستجابة و مرح صاحبه سهل الاستثا:النمط الدموي-

.متفائل

.الاستثارةنة، بطيء الاستجابة و الانفعال و یتمیز صاحبه بالبدا:النمط البلغمي-

قوي الجسم، عنید و طموح، حاد الطبع و یتمیز صاحب هذا النمط:النمط الصفراوي-

.بسرعة الغضب

كما أنه بطيء التفكیر ثابت یتمیز صاحبه بالتشاؤم و الانطواء،:النمط السوداوي-

.الاستجابة، متأمل، قوي الانفعال، كما أنه یجد صعوبة في التعامل مع الناس

و الشخصیة السویة هي التي لا یتغلب فیها عنصر واحد بل تنشأ من توازن هذه العناصر 

.الأربعة

.1الأفراد إلى قسمین منطوي و منبسط"كارل یونغ"یقسم :الأنماط النفسیة-2

صاحبه یفضل العزلة و هو دائم التفكیر في نفسه، تنقصه المرونة، و :النمط المنطوي-

الوهم ، و یصاب و یحقق التوازن عن طریق الخیال و ......كثیر الشك في نیات الناس

".السیكاستینا"أصحاب هذا النمط بمرض نفسي یسمى 

هي المرض النفسي إلا الهیستیریا .........فهو عكس الأول تماما:النمط المنبسط-

.لأصحاب هذا النمط

:2الناس على النحو التاليفقد وصف أنماط"سرانج"أما 

بالمواد العلمیة و البحث الموضوعي عن الحقیقة، و یملون یهتم أصحابها :النمط النظري*

.إلى الاهتمام بالمسائل الاجتماعیة و السیاسیة

.277، ص السابقعبد الحمید محمد شاذلي، الصحة النفسیة و سیكولوجیة الشخصیة، المرجع -1
277المرجع نفسھ ، ص -2
.
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رجال "الاقتصادیة و الكسب و الثروة أمثال یهتم أصحابها بالمسائل :النمط الاقتصادي*

".الأعمال

.أصحابها یملون إلى الفردیة و حب الجمال بشتى أنواعه:النمط الجمالي-

.عامة، و المیل إلى مشاركة الآخرینالإنسانیةیهتمون بالنواحي :النمط الاجتماعي-

اهتماماتهم في السیاسة فحسب بل تحركهم الرغبة في القوة و لا تنحصر :النمط السیاسي-

.في ي مهنة أخرى

صاحب هذا النمط یرى االله و یخشاه في كل شيء، و یكون زاهدا في :النمط الدیني-

.الدنیا و یحاول المساهمة في الحیاة بفاعلیة

البشر إلى ثلاثة أنماط "كرتشر"و قد قسم الطبیب النفسي الألماني :الأنماط الجسمیة-3

:1كالتاليجسمیة و هي

قوي العضلات و یتمیز بالعدوانیة و النشاط و یشبه الریاضیین في :النمط الریاضي-

.بنیته الجسمیة

.صامفصاحبه نحیل منطوي، إذا أصیب بمرض عقلي فإنه یمیل إلى ال:النمط الواهن-

، صاحبه ممتلئ الجسم ، قصیر الساقین، سمین العنق و عریض الوجه:النمط المكتنز-

.سهل المعشر إذا أصیب بمرض عقلي فإنه یمیل إلى الهوس و الاكتئابمرح متقلبو هو 

.حسب بنیتهم الجسمیة أي المظهر الخارجيقد صنف الأفراد "كرتشر"و 

و هي مجموعة من النظریات التي تذهب إلى أن الشخصیة تتكون من :نظریة السمات -ج

في سماتهم الجسمیة أو العقلیة أو ، و أن الأفراد یختلفونعدد من العوامل أو الصفات

.المزاجیة أو الخلقیة أو الاجتماعیة

، "جیلفود"، "كاتل"، "البورت"تعدد نظریة السمات و القوائم التي أعدها الباحثون أمثال 

:2مقومات الآتیةو التي تناولت ال"بیرت"، "ایزنك"

.297، ص السابقعبد الحمید محمد شاذلي، الصحة النفسیة و سیكولوجیة الشخصیة، المرجع -1
.282-280أنظر عبد الحمید الشاذلي، الصحة النفسیة و سیكولوجیة الشخصیة ، ص -2
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، الجمال و غیرها ة وحالممیزات الجسمیة و تشمل قوة العضلات و طول القامة و الص

رات خاصة، و الممیزات المزاجیة الممیزات العقلیة من ذكاء و مهارات و معتقدات و قدو 

أن من صفات الاتزان ""كاتل"و ثباتها و تقلبها  و في هذا یرىانفعالاتهیقصد بها قوة و 

.الانفعالي الواقعیة، و الثبات و الضبط

1."أما صفات عدم الاتزان الانفعالي فهي الانسیاب و التقلب و التهیج

ما لدى الفرد من عواطف و میول بالإضافة إلى الممیزات الاجتماعیة و الخلقیة و هي

  .إلخ...اتجاهات نفسیة و المواجهة و الاستسلام و مرح و اكتئابو 

هو ، و الوضع الاجتماعيرتبط بیطرة یأنه على مدى معین، فإن عامل الس"البورت"و قد بین 

.2"أقل ثباتا عند النساء منه عند الرجال

الاندفاع أو القدرة على الكشف و أخیرا الممیزات الحركیة و هي تشمل سرعة الحركة،

.غیرهاو 

.ل متكامل و كیفیا مكونه الشخصیةتتحدد في كو جمیع هذه المقومات

I-11- أولبورت"تكوین الشخصیة عند:"

و قد میز بین نوعین أساسین من السمات الوراثیة و الظاهریة و أكد أن ما قد یظهر على "

فالانطواء مثلا عند .أنه نفس السمة عند عدد من الأفراد قد یرجع إلى مصادر مختلفة

شخص معین قد یكون نتیجة بعض مؤثرات وراثیة، أما عند شخص أخر قد یكون نتیجة 

"3.بدو الشخصان متشابهان في هذه السیمةلعوامل بیئیة ، و مع ذلك ی

العاملي لدراسة الشخصیة السویة منهج التحلیل "أیزنك"استخدم عالم النفس البریطاني -2

رئیسیة المضطربة و قد استنتج أن لكل شخصیة من الشخصیات ثلاث عوامل أو أبعاد و 

":4تعتبر كافیة لوصف بنائها

.219، ص 1994، 1فیصل عباس، التحلیل النفسي للشخصیة، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط-1
.219، ص ھالمرجعنفس-2
.283ص أنظر عبد الحمید الشاذلي، الصحة النفسیة و سیكولوجیة الشخصیة، المرجع السابق،-3
.592راضي الوقفي، مقدمة في علم النفس،  ص -4
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العدوانیة و الوقاحة، :و یظهر على الناس ذوي المیول الذهنیة القویة مثل:الذهانیة- أ

البرود و غرابة السلوك، و رفض التقالید الاجتماعیة، أما الذین لا تظهر علیهم هذه المیول 

.الذهانیة فلا یصبرون على مثل هذه السمات

مخالطة النزعة الاجتماعیة و الانفتاح و یمیل الانبساطیون إلى:الانبساطیة و الانطوائیة- ب

أما الانطوائیون فیمیلون إلى .الناس و یمیلون إلى المخاطرة و یحبون الإثارة و التغییر

.الهدوء و التحفظ محاسبة أنفسهم كما أنهم یتجنبون الإثارة و حب العزلة

متقلبین و كما یتصف الانفعالیون بكونهم مزاجیین، منزعجین و :الانفعالیة و الثبات -ج

أما الناس الثابتون فیتسمون بالهدوء و قلیلا .أنهم قلقین و غیر ذلك من الانفعالات السلبیة

.انفعالیاما یغضبون و مرتاحین و ثابتین 

یسعى لتفسیر جوانب الشخصیة ویفترض بوجود مجموعتین من "سیقموند فروید"ولهذا نجد

:الغرائز وهما

:المجموعة الأولى-

"libido""اللیبیدو"تتمثل في الغرائز الجنسیة التي تصدر عن طاقة خاصة تدعى بــــوالتي 

الذي یشهد "الحب"وهذه الغرائز تهدف إلى الإشباع واللذة، والمصطلح یجسد ما تحویه كلمة

.الاتصال الجنسي ویسعى إلى حفض الجنس البشري

:المجموعة الثانیة-

، وغریزة الموت "للیبیدو"هي القطب المعاكس والتي"الموت"فهي تتمثل في غریزة 

ولكنها تنجح في القیام بدورها، "الحیاة"تقوم بعملها على نحو اقل وضوحا مقارنة بغرائز 

".الموت"أن هدف الحیاة هو"سیقموند فروید" ولهذا رأى 

."eros""ایروس"وقد أطلق فروید على غریزة الحیاة اسم 

هو إله الحب في الأساطیر الیونانیة، في حین نجده یطلق اسم مغایر "الایروس"و  

وإذا كان ایروس یهدف إلى تألیف الذرات "tanatos""تاناتوس"لغریزة الموت والذي هو
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یسعى إلى تفتیت هذه الذرات  وتفكیك "التاناتوس"وتكوین القدرة على استمراریة الحیاة فإن 

.دم الأشیاء، وإنهاء للحیاةالارتباطات وبمعنى اخر فهو ه

في ضوء مفهومه للغرائز الجنسیة حیاة الطفل إلى مجموعة من "فروید"قد قسم 

:المراحل

:المرحلة الفمیة)1

تبدأ هذه المرحلة من الولادة حتى السنة الثانیة من العمر، ففي هذه المرحلة ترتبط اللذة 

هذه اللذة " فروید"ضاعة بوجه خاص، فبنى الجنسیة بإثارة الشفاه أو الفم وذلك أثناء عملیة الر 

"على الوظیفة الحیویة التي تمثلها عملیة الرضاعة، حیث یكمن في هذه العملیة حسب 

إشباعان، إشباع فیزیولوجي وأخر جنسي إذ أن عملیة مص الثدي أو الأصبع أو أي "فروید

.عضو اخر یؤدي فیما بعد إلى وظیفة جنسیة 

ویتصف السلوك الجنسي عندها بالغلمیة الذاتیة، ویشكل الفم المنطقة الغلمیة التي 

.1تتركز فیها اللذة الجنسیة

:المرحلة السادیة الشرجیة)2

وتبدأ هذه المرحلة من السنة الثانیة إلى السنة الثالثة من العمر، وهي تمثل تطور 

طقة الغلمیة التي ترتكز فیها اللذة یبیدو وانتظامه، ویكون الشرج في هذه المرحلة المنلال

الجنسیة، كما ترتبط هذه اللذة أیضا بوظیفة حیویة أخرى هي وظیفة التغوط وإخراج البراز، 

.2كما تظهر أیضا المیول السادیة المازوشیة التي لها علاقة مع تطور الأعضاء الأخرى

212:ص، 2011، دار ھومة للطباعة والنشر، الجزائر، 5مدخل إلى علم النفس، طعبد الرحمن الوافي،-1
.212:المرجع نفسھ، ص-2
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:المرحلةالقضیبیة)3

تبدأ هذه المرحلة من السنة الثالثة إلى السنة السادسة من العمر، وتشكل هذه المرحلة 

ذلك لان المیول الجنسیة الجزئیة تتوحد فیها "اللیبیدو"مرحلة التنظیم الطفلي للطاقة الجنسیة 

.1في ضل الأعضاء التناسلیة

اسلیا واحدا وهو ففي هذه المرحلة لا یعرف الطفل ذكرا كان أو أنثى إلى عضوا تن

القضیب، وعلیه، یقوم التعارض بین الجنسین على أساسین أحدا یحمل قضیبا  والأخر 

مخصیا، وهو ما یؤدي بالأنثى إلى الشعور بالنقص بمقارنتها مع الذكر، وهذا ما یفسر 

رغبة الأنثى في الحصول على قضیب ثم فیما بعد تظهر الرغبة في إنجاب "فروید"حسب

  .ولد

یعتقد أن هذه العقدة تتكون لدیه نتیجة لوهم تهدید "فروید"ند الذكر فكان أما ع

.الأبوي، نظرا للنشاط الجنسي الذي یكمن فیه فیتركه هذا الوهم شدید القلق مما یولد فیه

التي تتمثل بوجه عام في "عقدة أودیب"كما كان یعتقد أیضا أن لها علاقة وطیدة مع 

بها الطفل الذكر اتجاه الأم والرغبة بموت الأب الذي ینافسه على الرغبة الجنسیة التي یشعر

.2تملكها

:مرحلة الكمون)4

یدخل الیبیدو في فترة :""فروید"وهي المرحلة التي تأتي بعد المرحلة القضیبیة إذ یقول

الكمون ویضعف بذلك، بل یختفي فیها النشاط الجنسي وتفقد العلاقات مع الآخر طابعها 

تتشكل بتأثیر التربیة كل الروادع الأخلاقیة والمشاعر المتعلقة بها، مثل الحیاء الجنسي، كما

والتطلعات الأخلاقیة والجمالیة وتتقوى خلال هذه الفترة عملیات الكبت التي تشكل سببا في 

، وبعد هذه الفترة مباشرة أي مع بدایة سن البلوغ "الطفولة" نسیان السنوات الأولى من العمر

.212:عبد الرحمن الوافي ، ص1-
.212:، صالمرجع نفسھ-2
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ي مرحلة المراهقة، یبرز وتظهر الحیاة التناسلیة التي تتمیز بالتغیرات البیولوجیة والدخول ف

.1"ونضج الغدد التناسلیة واستیقاظ الغریزة الجنسیة

یتطور اللیبیدو أو الطاقة الجنسیة التي اعتبرها نزعة بدائیة "فروید"وهكذا حسب

علیه هیكل الشخصیة وجعل  منه احد محركاتها متصلة بالإرضاء الجنسي الذي إنبنى

.الأساسیة

):1937-1870(الشخصیة عند أدلر*

" ادلر" یؤكد على أهمیة الطفولة المبكرة في تكوین شخصیة الفرد فان"فروید" إذا كان

.یرى بان أهداف المستقبل من أهم العوامل المؤثرة في تكوین الشخصیة

یؤكد بوحدة الشخصیة "ادلر" وى و مناطق فإن یقسم الشخصیة إلى ق"فروید" كان

الذي  "فروید"إضافة إلى توكیده على دور العوامل الاجتماعیة في تحدید السلوك، مقابل 

قد بالغ في أهمیة الجنس "فروید"بأن"أدلر" وبهذا یعتقد.یعطي القوى البیولوجیة دورا مهما

.من حیث دوره في تشكیل الشخصیة

یحركها هدف نهائي وهو الرغبة في التفوق وهو الذي :"بان الشخصیة"ادلر"وكما رأى

یتضمن تحقیق الذات وتطورها، ولهذا یرى بأن الشعور بالنقص یدفع الإنسان للبحث عن 

الذي نبغ في "بیتهوفن"وسیلة لیخفف من شعوره بالدونیة، فیلجئ إلى التعویض مثل

.2"الموسیقى رغم ما كان یعانیه من صمم

الإخفاق في التعویض یؤدي إلى عقد النقص وهي المعروفة في كونها تجعل من  ولكن

إلى مفهوم " ادلر" الفرد قادر على معالجة مشكلة الحیاة معالجة سویة، وكما أشار أیضا

.213:،صعبد الرحمن الوافي-1
.133:إبراھیم السعافین، وخلیل الشیخ، مناھج النقد الأدبي الحدیث، ص2-
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یسمیه القوة الخلاقة وهو یعني بذلك أن البشر قادرون على صنع مصائرهم وتحدید معالم 

.دورها في إلغاء الإرادة والحریةحول خبرات الطفولة و "فروید"شخصیتهم، خلافا لرأي

):1961-1875(الشخصیة عند یونغ *

بان الشخصیة تجمع بین الغائیة والعلیة، فسلوك المرء لیس مشروطا "یونغ"یرى 

من العدد من "یونغ"بتاریخه الفردي، بل بأهدافه وطموحاته، وتتكون الشخصیة حسب

الأنا واللاشعور الشخصي، واللاشعور الجمعي، والقناع، :الأنظمة المتصلة والمتفاعلة وهي

بهذه المفاهیم؟"یونغ"فماذا یعني . والذات والأنیما، والأنیموس، والظل

:الأنا-

وهو العقل الشعوري، وهو یتألف من المدركات الشعوریة والأفكار والذكریات، والأنا 

مسؤول بشعور المرء بهویته واستمراره، ویرتبط بالأنا اللاشعور الشخصي، والجمعي، 

.1والنماذج العلیا

:القناع-

، ابة لمقتضیات المجتمع وتقالیدهترتدیه الشخصیة استجفهو یطلق على القناع الذي 

هو الشخصیة "فالقناع"وقد یسهم في تجرید الفرد من شخصیته وطمس الأنا الحقیقیة له، 

العامة التي یظهرها الشخص للعالم مقابل الشخصیة الخاصة التي تقبع خلف الواجهة 

.2خصیته الحقیقیةالاجتماعیة ولهذا فقد یسهم القناع في تجرید الفرد من ش

:الأنیما و الأنیموس-

وهما اللذین یشیران إلى جوانب الذكورة والأنوثة عند الرجل والمرأة، فالجانب الأنثوي 

.عند الرجل یسمى الانیما، والجانب الذكوري في المرأة یسمي بالانیموس

، القاھرة، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، 1مناھج النقد الأدبي الحدیث، طإبراھیم السعافین، وخلیل الشیخ،-1
.133:ص،2010
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أن ذلك یعود إلى أصل جنس قدیم وهو یساعد على تحقیق العلاقات "یونغ"ویرى

.تبادلة بین الجنسینالم

:الظل-

فیشیر إلى الجزء المظلم من الذات وهو الجزء الداخلي الوحشي الذي یحوي على 

.1الرغبات المحظورة الغیر أخلاقیة

:الذات-

فهي التي تتكون من المظاهر الشعوریة كلها وتعطي وحدة وثبات للهیكل البنائي 

جهة والتكامل والانسجام من جهة للشخصیة ، وهي تسعى إلى تحقیق التوازن والثبات من

.2أخرى بین أوجه الشخصیة

:بین نمطین تتخذهما الشخصیة وهما "یونغ"وقد میز

.وهو الذي یتجه نحو العالم الخارجي:نمط الانبساط-

.حو الاستیطان والتأملات الذاتیةفهو الذي یتجه ن:نمط الانطواء

I-12-فروید"علاقة اللاشعور بالإبداع الفني عند:"

الأدب والفن تعبیرا عن اللاشعور الفردي حیث تظهر فیه تفاعلات "فروید"لقد اعتبر

وهو یدرس شخصیات الفنانین وحیاتهم أن "فروید"الذات وصراعاتها الداخلیة، فقد تبین ل

الفنان في الأصل رجل :""فروید"الدوافع الجنسیة كانت من ابرز الدوافع للإبداع إذ یقول

تحول عن الواقع لأنه لم یستطع أن یتلاءم مع مطلب نبذ الإشباع الغریزي، فأطلق العنان 

في حیان الخیال الكامل، رغباته الغرامیة ومطامحه، غیر انه وجد طریقة للعودة من عالم 

ي الحیاة الواقعیة الخیال هذا إلى الواقع، ثم یمنحها الناس التبریر باعتبارها تأملات قیمة ف

وهكذا یغدو الفنان، البطل، أو الخالق المفضل الذي رغب أن یكونه، متجنبا لذلك المسلك 

3".الملتوي الذي یتطلبه خلق تغییرات واقعیة في العالم الخارجي

.133:صمناھج النقد الأدبي الحدیث، إبراھیم السعافین، وخلیل الشیخ،-1
.134:،صالمرجع نفسھ-2

.137-136:،صالمرجع نفسھ3-
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.رؤیته السابقة بفهمه لظاهرة الكبت وعدها إحدى آلیات الأنا الدفاعیة"فروید"لقد عزز

ك رغبة لا شعوریة عند الابن في أن یحب أمه وأن یحتل مكان أبیه فهو یزعم أن هنا

).عقدة أودیب(

وإن كانت هذه الرغبة قد قمعت بواسطة وسائل التحریم الدینیة والاجتماعیة، فهي تتمثل 

)كما هو الحال في حلم الیقظة(بوضوح في الأحلام، فیبین أن لحظة الإبداع عند الفنان 

عر مثلا حالم یقظة یحظى بقبول المجتمع وبدلا من أن یغیر عملیة لاشعوریة، والشا

.شخصیته یعمل في نشر خیالاته

بأن العمل الفني تتشاكل دوافعه مع دوافع الحلم،و یحقق من "فروید"فمن هنا یرى

.الرغبات المكبوتة في اللاشعور ما یستطیع الحلم تحقیقه

:اللاشعور وعلاقته بالإبداع الفني عند یونغ*

یعتبر علم النفس التحلیلي أحد التیارات الفاعلة على ساحة التحلیل النفسي، وقد ظهر 

خلال العقد الثاني من القرن العشرین بفضل البحوث والدراسات التي أجراها احد أعضاء 

م، 1875سرا عام الذي ولد في سوی"غوستاف یونغ"الرابطة الدولیة للتحلیل النفسي، وهو

  .م1961وتوفي عام 

:البنیة السیكولوجیة إلى ثلاث مستویات"غوستاف یونغ"یقسم 

:الشعور.1

.1فمركزه الأنا الذي یتكون من الأفكار والمدركات والذكریات والمشاعر الواعیة

:اللاشعور الشخصي.2

فقد كانت هذه .وهو یتكون من الخبرات والتجارب التي یكتسبها المرء في حیاته

.ة، بسبب عوامل الكبت والنسیانالخبرات شعوریة فأصبحت لاشعوری

.138:صمناھج النقد الأدبي الحدیث،إبراھیم السعافین و خلیل الشیخ،،1-
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وهي أنماط " العقد"وتتجمع هذه الخبرات في اللاشعور الشخصي في مجموعات تسمى 

.1من الانفعالات تتحكم في الشخصیة

:اللاشعور الجمعي.3

یتكون هذا اللاشعور من ذكریات موروثة عن الماضي الإنساني، ویحتوي على جمیع 

منذ عصور ما قبل التاریخ، والتي مرت بالإنسان وكانت الآثار المتعاقبة كخبرات الإنسان 

.أساس شخصیاته

أن اللاشعور الجمعي یتكون من مركبات تعرف باسم النماذج العلیا وهي "یونغ"ویرى

النماذج التي تظم خبرات الإنسان البدائیة، والصور الأولیة التي كونها من خلال علاقته 

نماذج العلیا في اللاشعور من خلال الأحلام على بالوسط الذي یعیش فیه، وتظهر هذه ال

.شكل الرموز مثلما تظهر في الأساطیر والطقوس

إن ما ):"علم النفس وفن الشعر(وهو یحاول أن یرسم طبیعة العلاقة بین"یونغ"یقول

یظهر في الرؤیة هو تعبیر عن اللاشعور الجمعي، أي عن بنیة النفس الأصیلة الفطریة، 

والتي تمثل رحم الشعور وشرطه المسبق، وتمشیا مع قوانین علم الوراثة، یتحتم على البنیة 

ریحیة، وأن تحمل في طیاتها معالم المراحل التي مرت بها النفسیة شانها شان البنیة التش

الأسلاف، كذلك هي الحال حقا بالنسبة إلى اللاوعي، ففي حالة الخسوف الشعوري إیبان 

الحلم أو في حالات الاضطرابات العقلیة یطفو على سطح اللاشعور نتاجات أو مضامین 

دائي، لیس من حیث الشكل فحسب، بل نفسیة تحمل في ذاتها المعالم الإنسانیة للإنسان الب

.2"من حیث المحتوى

.138:المرجع نفسھ، ص-1
.138:السعافین و خلیل الشیخ، صإبراھیم2-
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I-13-علاقة علم النفس بالأدب:

یراعي علم في مواقفه من الأدب أمورا عدة في مقدمتها مرورا بالمراحل الإنسان وتكون 

شخصیته، وما یعترض هذا التكوین من تقدم وانحصار، أو كبت أو انعتاق، أو تفتح أو 

انغلاق، وما یحیط بتلك الشخصیة من مؤثرات مصادرها علاقة المبدع بأسرته، وعلاقته 

العاطفیة وفق مراحل النمو من الطفولة مرورا بالمراهقة والشباب بمحیطه الاجتماعي وعلاقته

والذي " سیقموند فروید"والاكتمال حتى الشیخوخة، ویرتبط النقد النفسي بعالم التحلیل النفسي

یرى في العمل الأدبي موقفا أثریا ذا طبقات من الدلالات متراكم بعضها فوق البعض ولابد 

.مضه وأسرارهمن الحفر فیها للكشف عن غوا

هو الذي ابتكر مصطلح اللاوعي وتقوم فكرة اللاوعي عنده على أن "فروید"ونجد أن

المرء یبني واقعه بناء على رغباته المكبوتة، وعلیه فإن أي تعبیر سلوكي أو خیالي هو 

مجموعة معقدة من الرموز والتي تحاول الكشف عما یرید المرء القیام به، ومع كل هذا هناك 

جتماعي أو الأخلاقي، وكما نجد أن الأدب والفنون حتمیات تمنعه من ذلك مثلا العرف الا

شكل من أشكال التعبیر عن هذه الرغبات المكبوتة وصورة من "فروید"بصفة عامة في رأي 

الكاتب أو الشاعر أو "بأن "فروید "صور التنفیس الشكلي عن اللاوعي المختزن، وكما یرى

ي وهذا لأنه تخلص من مكبوتاته، ولهذا فنان یشعر بالرضا والارتیاح بعد إنجازه للعمل الفن

فإن دارس العمل الأدبي أو الفني لا مناص له في التنقیب عن أخبار الكاتب أو الفنان 

وسیرته وتاریخه وعلاقاته وتطوره بحثا عن أي إشارة یمكنها أن تلقى الضوء على المشكلات 

1.النفسیة الكامنة في لاوعیه

إلى مجموعة من "فروید "ن رغبات مكبوتة فقد عمدوللتعبیر عما یجول داخل المبدع م

:الآلیات یلجأ إلیها اللاوعي للتعبیر عن هذه الرغبات ونجد منها 

.56:المسیرة، عمان، صالنقد الأدبي الحدیث، من المحاكاة إلى التفكیك، دار إبراھیم الخلیل محمود،1-
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:التكثیف- أ

وهو حذف لأجزاء من مواد اللاوعي وخلط عناصر عدة بعضها ببعض لیؤلف منها 

1.وحدة متكاملة تغني عن التفاصیل الكثیرة

:الإزاحة-  ب

.ة واللاوعي الممنوعة بأخرى مقبولة اجتماعیا وعرفیاوتعني إبدال موضوع الرغب

وهو تمثیل أو عرض المكبوت وغالبا ما یكون موضوع جنسي فیعوض في موضوعات 

.غیر جنسیة تشبه المكبوت

على الناقد ولهذا فأن لكل عمل أدبي أو فني مظهرین أحدهما خفي والآخر ظاهر،و

النفسي أن یستعین بكل الأدوات التي تمكنه من تحلیل النص أو العمل الفني تحلیلا فنیا 

على سبیل المثال "فروید"یوصله إلى معرفة المحتوى الخفي، ومن الدراسات التي قام بها

ومن خلال هذه الدراسة اتضح لدیه أنه یعاني من "لیوناردو دیفینشي"دراسته لبعض أعمال 

"تیودوردستویفسكي"الشذوذ الجنسي، وكذلك نجد في نفس المجال كاتب آخر وهو الروسي

الذي توصل هو الآخر إلى كونه أنه مصاب بالصرع وأنه یعاني "كارامازوف"مؤلف الإخوة 

نزوعا شدیدا اتجاه الجریمة، كما أنه یحمل رغبة في إیذاء الذات والمعروفة في علم النفس 

:النفس إلى ثلاثة أركان هي"فروید"وكما أشرنا في السابق قسمبعقدة المازوشیة،

.الأنا الأعلى_ الهو      _ الأنا    _

فهو مزیج من الوعي واللاوعي، وهو ذو )الأنا(أما فیما یخص الركن الأول من النفس

ه صلة بالحیاة الاجتماعیة والأخلاقیة لذلك فهو یمثل نزوع الإنسان لإقامة طبیعة في محیط

الاجتماعي، أما الأنا الأعلى فیمثل النزوع المثالي عند الإنسان بعكس الهو الذي یمثل 

الانحراف والرغبة في إشباع الشهوة، وهذان الركنان في صراع وتوتر دائمین، وهما اللذان 

57:، صإبراھیم الخلیل محمود،النقد الأدبي الحدیث-1
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یسببان للفنان ما یمر به من قلق في حین أن الأنا یقوم بدور الوسیط بین الأنا الأعلى 

1.والهو

في تحلیل الأدب، سواء في بحوثه النظریة وتطبیقاته "فروید"ان تأثیر كبیر لمنهجیة وك

في النقد الأدبي، ولهذا ظهرت بعده مدارس أدبیة متأثرة بما ذكره عن اللاوعي والشعور 

.الباطني

ومن هذه المدارس نجد السریالیة التي عنیت بالتعبیر عن الأحلام والرؤى أي إطلاق 

الداخلي من هیمنة القیود العقلیة والأخلاقیة وازدهر ما یعرف بفن السیرة نتیجة سراح الإنسان 

ونتبع عن "فروید"قیام الباحثین بتدوین سیر الأدباء وتحلیل شخصیاتهم في ضوء نظریات

ذلك أن أصبح الاهتمام بحیاة الأدیب یفوق الاهتمام بدراسة آثاره مما جعل بعض النقاد 

، ونجد أن هذا الاهتمام بحیاة الأدیب قد ظهر أیضا عند كتاب یشیرون على هذا الاتجاه

المسرح والروایة إذ نجدهم ینظرون إلى شخصیاتهم أثناء كتاباتهم لها نظر، تراعي نتائج 

الأبحاث الفرویدیة وظهرت بسبب ذلك روایات أخذت بنظریات التحلیل النفسي عند كتاباتها 

.تیار الوعي في الأدب الغربيوروایة"لنجیب محفوظ"مثل روایة السراب

ومهما یكن من أمر فإن الإنسان وراء التحلیل النفسي لا یخلو من مزالق وإذا كان هذا 

التحلیل تغییر للحیاة النقد الأدبي الحدیث فإنما یجب توخیه هو الحذر من اللجوء إلیه، لأن 

الإنسان لیس من السهل أن نوجزه في مجموعة من النوازع، لذا فإن بعض الذین بالغو في 

حول دراسة الأدب إلى دراسة للغدد والجینیات وتركوا "النویهي " و" العقاد"  تطبیقه أمثال

لم یسیرون على نهجه تماما بل "فروید"الأدب نفسه على الهامش لهذا نجد حتى تلامذة 

الذي تناول مسألة "أترانك"ذهب بعضهم غلى مخالفته صراحة، وهذا یظهر في كتاب لتلمیذه 

لفنان له نشاط معین، وهو لیس بحالم ولا عصابي ونشاطه هذا الإبداع الفني مؤكدا بأن ا

فالمریض أو العصابي یؤثر "فروید"یبعد به عن أن یكون مریضا مرضا نفسیا مثلما اعتقد

.57:، صإبراھیم الخلیل محمود،النقد الأدبي الحدیث-1
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العزلة باعتبارها تهربا من مواجهة الواقع بینما نجد الأدیب والفنان كلیهما یرغبان في 

اج الأدبي والفني ساعیان فوق ذلك إلى إحراز الاندماج بمحیطهما الاجتماعي عن طریق النت

""أترانك"النجاح والتفوق ویرى أن كل إبداع أدبي أو فني یصاحبه الجهد  الذهني :

وتصاحبه المعاناة  والعصبي لا یستطیع ابتكار الأعمال الفنیة الخالدة التي تحتاج إلى مثل 

لأن الأعمال الفنیة والأدبیة )الأناحب(هذا، وقد یكون الأدیب  أو الفنان  ذا نزعة نرجسیة 

تحقق له ولذاته المزید من النجاح وتأكید الذات الذي یتمثل في تسلیط الأضواء علیه وإحراز 

1".الشهرة

أن الأدیب لا یبدع :"إلى رأي مخالف فیؤكد"بلجر"ویذهب تلمیذ آخر من تلامیذه وهو

وإنما للدفاع عن قیام هذه الرغبات في إنتاجه الأدبي من أجل التعبیر عن رغباته المكبوتة،

نفسه دفاعا غیر واعي عن طریق الأثر الأدبي الذي یكتسب به استحسان القارئ ویضیف 

إلى ذلك أن الكاتب لا یعبر في أدبه عن نفسه فحسب، أو عن رغباته فقط، وإنما یعبر 

2"بالأسلوب نفسه أیضا عن رغبات الآخر

في كون الكاتب والشاعر كلیهما مصابان بحب "نكرا"ولكن ما نلاحظه أنه لم یخالف

"فروید"الأنا، كما نجد كذلك دائما من تلامذة  الذي جدد هو الآخر في علم "كارل یونغ"

النفس الأدبي على قاعدة المغایرة والاختلاف فقد ذهب مذهبا جدیدا في كلامه عن اللاوعي 

:فهو عنده نوعان

یتصل بالمجتمع، ومثلما یختزن الفرد في أناه وجماعي، یتصل بالإنسان نفسه، فردي

على الكثیر من الأشیاء، كذلك المجتمع یختزن في لا وعیه الجمعي الكثیر من الأشیاء والتي 

تصبح عند إیقاظها وتحریرها وتحریكها وانطلاقها على ألسنة الأفراد أو أقلامهم جزء من 

.92-89:ص،1974، الدار المتحدة للنشر، بیروت،محمود سمره، في النقد الأدبي-1
.93:المرجع نفسھ، ص2-
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یعبران إضافة "یونغ"مها حسب رأيالتعبیر عن وعي هذا المجتمع بذاته، والأدب والفن كلا

1.إلى تعبیرهما عن اللاوعي الفردي عن هذا اللاوعي الجمعي

یوهان فولفكانكفون "للشاعر الألماني "فاوست"وهذا ما یتضح في كلامه في مسرحیة

في المسرحیة هو اسم استعاره المؤلف من التراث الشعبي "فاوست"فشخصیة"جوته

ا یشاهد الجمهور الألماني المسرحیة سرعان ما تتردد في أخیلته أصداء الألماني، ولهذا عندم

الروح الألمانیة التي استقر في وجدانها هذا الشخص بكل ما یوحي إلیه من معان، أي أن 

هذا العمل الدرامي یوقظ لدى المشاهدین الألمان الروح البدائیة القدیمة التي كادوا ینسونها 

.المتكررةنتیجة انشغالاتهم الیومیة

وهكذا فإن الصورة النموذجیة للرجل الحكیم المنقذ والمخلص التي تمثلها شخصیة 

كانت نتیجة نموذجا رمزیا مستقرا  في أعماق اللاوعي الألماني منذ الفجر "فاوست"

لیوقظ بلمسة فنیة بارعة هذا النموذج الرمزي و یبعثه حبا في "جوته"الحضاري وقد جاء 

التي یلجأ إلیها الشعراء والكتاب "فاوست"الشخصیات التي تشبه شخصیةالنفوس وهكذا فإن

"بالنماذج العلیا، وفي بحثه نماذج الأدب یوضح لنا"كارل یونغ"والمسرحیون تمثل ما یسمیه

أن نظریة یونغ في تطبیقاتها تشبه الدورة الإنسانیة  التي تتمثل في تعاقب "نور تروب فراي

الظلام والنور، ففي النهار یكون الإنسان :الحلم والیقظة، وتطابق مطابقة واقعیة دورة الزمن

نتاج الفني یمثل تحریر العقول وإطلاقها من السبات فریسة الإحباط والضعف، وهكذا فإن الإ

فیسمح للأساطیر والشخصیات الأسطوریة والخرافیة والشعبیة ذات المعاني الدقیقة في 

أعماقنا بالظهور من جدید في أعمال المبدعین معبرة عنا بكل قوة  ولهذا فإن هذه النماذج 

الأعمال الأدبیة الجدیدة، فكأنها تعبر تؤلف مادة لا غنى عنها للرموز والصور التي تعج بها

" نعن  رغائب مستترة لدى الجماعة التي ینحدر منها الشاعر أو الكاتب، وتبعا لما سبق فإ

من هوة البحث المرضي والعصبي إلى شيء آخر یضفي أخرج النقد النفسي"كارل یونغ

59ص ، إبراھیم الخلیل محمود،النقد الأدبي الحدیث-1
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رة الفرد إلى دائرة على الأدب والفن كلاهما طابعه الجماعي الذي یتجاوز به المبدع دائ

.المجموع

في كتابه مبادئ النقد "ریتشارز"ویضاف إلى جهود هؤلاء في توسیع نظریة فروید جهد

الأدبي الذي یوضح فیه هذا الأخیر أن المهم في عملیة التوصیل هو قدرة المبدع على 

ر هي استرجاع الحالة الشعوریة الخاصة بالتجربة التي یرید التعبیر عنها، ویقظة الشعو 

التي تساعده على استعادة الحالة الشعوریة للتعبیر عنها بقوة، ویقصد بأن الإنسان العادي 

لا یستطیع استعادة تجربته مع المحافظة على توازنه وهدوءه، أما الفنان أو الأدیب فإنه 

قادر على ذلك لما تتسم به شخصیته من توازن، ومن الأركان المهمة التي قان به نقده 

ما یعرف بموضوع الدوافع، فقد استعان باكتشافات علم النفس والتحلیل النفسي النفسي 

بوجه خاص لیبین لنا مقدار تأثیر الدوافع النفسیة في تشكیل سلوك الإنسان وأنشطته 

المختلفة، وقد بین ریشارز أن الإنسان في جل أطواره مجموعة من الدوافع التي یصارع 

یجعل من أحد الناس  شریرا إذا غلبت علیه دوافع بعضها بعضا وهذا الصراع هو الذي

الشر أو خیرا إذا غلبت علیه دوافع الخیر، وهذه الدوافع في رأیه معظمها لاشعوري ومنها 

.دوافع إقبال ومنها دوافع إدبار

والشيء القیّم في نظره هو الذي یلبي رغبة أحد الدوافع دون أن یؤدي إلى كبت دافع 

ورة الدافع النفسي فتنبني على ما یسببه كبت ذلك الدافع من آخر، أما فیما یخص خط

اضطراب في الدوافع الأخرى ویؤدي بذلك قیام الإنسان بإنتاج الأعمال الأدبیة أو الفنیة  في 

رأي ریشارز إلى تنظیم الدوافع وإخراجها من الفوضى  وهذا هو الذي یجعل الكاتب أو 

ارئ الذي یستقبل هذا الإنتاج یحس بشيء من اللذة الشاعر راضیا عن أثره الأدبي ویجعل الق

"والمتعة في قراءته له، فلذة التلقي نتیجة طبیعیة لتحریر دوافع المتلقي المكبوتة وبهذا نرى

في  "ریشارز"یلتفت إلى تحلیل استجابة القارئ المتلقي العمل الأدبي وكما یعبر"ریشارز

ر بمرور الوقت على تقدیم الإجابات الكثیرة مواضیع كتابه عن كون علم النفس السلوكي قاد
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عن الأسئلة الصعبة التي تثیرها فینا طبیعة الفن المعقدة وطبیعة الشعر وطبیعة تذوقنا لهذه 

في كتابه الشعر والتأمل الروحي "هاملتون"التجارب الفنیة والشعریة، وحسب ما أوضحه

هي أن الوظیفة الجوهریة للفنون تتمثل یرى بأن الفكرة الرئیسیة في كتاب مبادئ النقد الأدبي

1.في زیادة النشاط الجهاز العصبي المادي والعمل على سلامته

فیما بعد تشهد مكانة علم النفس  تطورا مما استدعى توجه التحلیل النفسي إلى طرائق 

1938الفرنسي الذي بدأ منذ العام"شارل مورون"أخرى فهذا ما ظهر في إسهامات

والتي كان "مالارمي"هج النفسي لتفسیر الرموز المبهمة الغامضة في قصائداستخدام المن

یعتقد حتى زمنه أنها عصیة التأویل، واهتم في عمله هذا بتفسیر الرموز بالطریقة التي یلجأ 

من دراسته الأدبیة تلك أن تأویل الرموز وفقا "مورون"إلیها فروید لتأویل الأحلام واستنتج 

.2ضل الطرق المؤدیة إلى فهم العمل الأدبيأف "فروید"لطریقة 

و الذي طبقه على 1948هو من ابتدع مصطلح النقد النفسي عام "مورون"و

  .الخ"...هیجو"و " فالیري"و"مولییر"و"بودلیر"و"راسین"الأعمال الأدبیة الفرنسیة أمثال

التي اهتمت"آن كلانسیه"وقد تعاقب على التحلیل النفسي نقاد آخرون منهم

اللذین "دوبرفسكي"و" سیرجي" و" إیف قوهان"بالشخصیة اللاواعیة وتحلیل الترمیز الشعري و

الذي اعتنى بالنشاط التوصیلي وما ینشأ "مارسیل هافیني"ابتدعوا مصطلح القراءة النفسیة و

عن الأداء الإبلاغي وهو جانب من الإبداع والعمل التي أهملته مدرسة فروید ومن تبعوه 

، وبهذا یجدر بنا القول أنه على الرغم من كون الجهود الكبیرة التي بذلها "ریشارز" ءباستثنا

في تحلیل طبیعة الإبداع الفني فإنه لم یصل إلى حل "سیقموند فروید"رائد التحلیل النفسي

حاسم لها كما صرح أیضا بأن وسائل التحلیل النفسي عاجزة هي الأخرى في فك مغالق 

، بل یجب على المنهج النفسي أن یلقي عدته أمام الفنان المبدع لأنه لم العملیة الإبداعیة

63، صإبراھیم الخلیل محمود،النقد الأدبي الحدیث1-
40،ص 1979نھاد التكرلي، اتجاھات النقد الأدبي، بغداد،2-
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یصل هو كذلك غلى حقیقة عمله الفني الإبداعي، ویعتبر كل ما توصل إلیه لا یتعدى 

بأن الأدباء والشعراء والفنانین هم وحدهم :" في قوله" فروید"بعض  المظاهر والحدود ویعبر

نفس البشریة ویعود إلیهم الفضل الكبیر في اكتشاف اللاّوعي، القادرون وأدرى كذلك بأسرار ال

.1وعلى علماء النفس والطب النفسي الإفادة من مكنونات الأعمال الأدبیة والفنیة

I-14-الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث:

لم یكن العرب بمعزل عن الدراسات الأدبیة، النفسیة التي قام بها الغربیون حین 

استثمروا نظریاتهم النفسیة في دراسة بعض النصوص الأدبیة، خصوصا منها الشعبیة، 

كالأساطیر ولهذا نجد بأن النقاد العرب كانوا یتتبعون كل تلك الدراسات التي قام بها هؤلاء 

على النصوص فحاولوا بعد ذلك استثمارها في دراستهم لبعض من النصوص العربیة، وهذا 

نقاد العرب الذین استخدموا المنهج النفسي الغربي في دراساتهم الأدبیة ما یظهر عند بعض ال

:ونذكر منهم

:الدكتور محمد النویهي-

وهو أستاذ جامعي درس في القاهرة وحصل على شهادة الدكتوراه من لندن، وعمل 

مجموعة من "النویهي"رئیسا لقسم اللغة العربیة بالجامعة الأمریكیة بالقاهرة، ولقد أصدر

الدراسات لفتت الأنظار إلیه نظرا لما كانت تمتاز به من جدة وطرافة وقدرة على التحلیل، 

:ما یلي"النویهي"إضافة لما تنم عنه من ثقافة واسعة وعمیقة فمن الدراسات التي أصدرها

.نفسیة أبي نواس-1

.منهج في دراسته و تقویمه:الشعر الجاهلي-2

.ثقافة الناقد الأدبي-3

.یة بشارشخص-4

.170:م، ص1963، دار المعارف، مصر، 2العقاد و یومیاتھ، التحلیل النفسي و الفن، ج1-
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.قضیة الشعر الجدید-5

والذي أثار ضجة "نفسیة أبي نواس"ولكن هنا سنعرض لكم في كتابه الأول والذي هو

، فقد علق علیه العدید من النقاد أمثال طه حسین، مصطفى ناصف، "م1953"یوم صدوره

.وحسین مروى

الغیر الصحیح، وكانت آراءهم تتراوح بین اتهام النویهي بالمعاناة أو السیر في الطریق

:أو قراءة الشعر بوصفه یعكس مضمونا معرفیا، ویتألف هذا الكتاب من أربعة فصول هي

الخمر -1

الشذوذ الجنسي -2

النشوة الدینیة -3

.اندفاع فانحلال-4

نقف عند الفصل "النویهي"كما رسمها"أبي نواس"ولإبراز الأبعاد النفسیة لشخصیة

النویهي في هذا الفصل حب أبي نواس للغلمان وافتتانه ، یتناول )الشذوذ الجنسي(الثاني 

بهم، ویستسقي أشعاره في الغلمان، ثم یناقش غزل أبي نواس بالنساء ویبین أن النواس یفضل 

الغلمان صراحة، وأن غزله وعلاقاته النسائیة كانت من قبیل العبث والمداعبة ثم یسعى 

:فیفرق بین ثلاثة أنواع من الشذوذالنویهي بعد ذلك لتفسیر ظاهرة الشذوذ الجنسي، 

.نوع نتیجة عوامل نفسیة-

نوع یسببه التكوین الجسماني الخاص بالفرد-

1نوع ثالث نتیجة الظروف الاجتماعیة-

:فإن الشذوذ الجنسي لأبي نواس یعود لهذه الأسباب"النویهي"وحسب 

.وفاة أبیه وهو مازال صغیرا-

166،ص 2010، القاھرة، 1مناھج النقد الأدبي الحدیث لإبراھیم السعافین،  د خلیل الشیخ، ط:انظر1-
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وجعل یشعر بالاشمئزاز كلما فكر في زواج أمه برجل آخر الذي حرمه من الحنان

في كل أنثى یلقاها الأمر "یتمثل أمه الخائنة"العلاقة الجنسیة بین الرجال والنساء لأنه صار

الذي خلق عنده عقدة نفسیة في عالمه الباطن تجاه الاتصال بالنساء، وكما أن هذا الزواج 

ر قدّمت له الإرضاء فهي أنثى قد فجر في نفسه غضبا عمیقا نحو الأم الخائنة، وأن الخم

1.بأن تكوین النواسي الجسمي كان وراء شذوذه"النویهي"وأم له، ومن كل هذا یذكرنا

  :العقاد -

وهو كذلك من النقاد الذین أسهموا في تطبیق "عباس محمود العقاد"واسمه الكامل هو

ابن الرومي حیاته من "المنهج النفسي في دراسته الأدبیة لشعر ابن الرومي في كتاب أسماه

ومن خلال هذا الكتاب نفهم أن منهج العقاد انصب على الشاعر ولیس على الشعر "شعره

وبهذا فهو یأخذ برؤیة أنصار التحلیل النفسي وهذا لأنه یتخذ من الشعر مادة معرفیة لتكون 

جد بمثابة وثائق نفسیة تكشف عن شخصیة صاحبها، والذي یعود إلى هذا الكتاب فیطلعه ی

من خلال فصوله بأن العقاد حاول أن یخلص صورة نفسیة لهذا الشاعر من شعره و لم 

یحرص على دراسة القیم الجمالیة لهذا الشعر أو الحكم على صلته بالحیاة وتعبیره عن قیم 

هذه الترجمة ولیست بترجمة لأن "عصره وجنسه وبیئته فنجده في مقدمة هذا الكتاب یقول

.ون قصة حیاةالترجمة یغلب أن تك

لكننا إذا نظرنا في دیوانه وجدناه مرآة صادقة ووجدنا في المرآة صورة ناطقة لا ...

."نظیر لها فیما نعلم من دواوین الشعراء وتلك مزیة تستحق من أجلها أن یكتب فیها الكاتب

ومن خلال هذا القول نكتشف بأن العقاد كان متذبذب في عمله هذا، إضافة إلى هذا 

نجده ینتقل في دراسته هذه من العنصر النفسي إلى الاجتماعي ولا یرید أن یفصح بأنها سیرة 

ذاتیة، وهذه السمة تمیزت بها أغلب الدراسات النقدیة العربیة حیث كان أصحابها تأثیرین 

.167:المرجع نفسھ، ص1-
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من منهجیین، ولهذا نجد العقاد قد تعرض لانتقادات كثیرة في محاولته وانفعالیین أكثر 

.لممارسة النقد النفسي

التفسیر النفسي "في كتابه"عز الدین إسماعیل"وإضافة لهذین الناقدین هناك أیضا

."من الوجهة النفسیة في دراسة الأدب ونقده"في كتابه "محمد خلق االله" و" للأدب

یة أكثر من كونها قراءات نقدیة تحلیلیة لأنها مجرد محاولات وهي إسهامات تنظیر 

سعت إلى إعادة إنتاج المفاهیم والنظریات السیكولوجیة التي وضعها علماء النفس لدراسة 

.الأدب ونقده



لثانيالفصلا 

المظاهر النفسیة في الروایة 

من خلالالشخصیات
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II-الیرة الذاتیة لأحلام مستغانمي:

:مولدها-1

من عائلة ثوریة مجاهدة 1953ولدت بتونس سنة ،أحلام مستغانمي أدبیة جزائریة

من هواة الأدب الفرنسي ، وهو شخصیة فذة ، هاجرت "محمد شریف مستغانمي "،والدها 

كانت أحلام .بسبب الاستعمار ثم عادت إلى الجزائر بعد الاستقلال و استقرت بالعاصمة 

لى الساحة السیاسیة مقربة من والدها المناضل، فعاشت مختلف المؤثرات التي طرأت ع

لها تاریخ نضالي .الجزائریة و هو الذي جعل قلمها ینهل من معین القضایا الوطنیة القومیة 

طویل في الثورة الجزائریة مما اثر على أحلام فنجد حبها فیاض لتاریخ الجزائر والاعتزاز به 

.الإبداع والوطنیةفي قمة الروعة و وكل هذا انعكس علي موهبتها لتنتج لنا روایات تاریخیة 

:تعلمها -2

حین بلوغها السن الثامن عشر كانت تدرس البكالوریا في العاصمة حیث درست في 

من كلیة "1971"المدرسة الثعالبیة ثم ثانویة عائشة ام المؤمنین بالعاصمة ،تخرجت عام 

شهادة الآداب بالجزائر ضمن أول دفعة معربة تتخرج بعد الاستقلال من جامعة الجزائر ب

،تحصلت على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع 1971اللیسانس في الآداب العربي سنة 

بدرجة ممتازة تحت إشراف المستشرق الراحل "1982"في باریس سنة "السوربون"من جامعة 

1"جان بیرك"

:أهم وظائفها -3

وتعد برنامجها عملت أحلام مستغانمي في الإذاعة الجزائریة لمدة ثلاث سنوات لتقدم 

وقد لاقى البرنامج نجاحا كبیرا تجاوز الحدود "همسات "شعریا یومیا كل مساء تحت عنوان 

.الجزائریة إلى دول المغرب العربي 

.، صفحة الغلاف2012، 1أحلام مستغانمي، عابر سریر، منشورات أحلام مستغانمي، ط-1
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نشرت عدة قصائد و مقالات في الصحافة الجزائریة ،ذهبت لتقیم في باریس حیث تزوجت 

"الحوار"شاركت في الكتابة في مجلة ،كما "جورج الراسي"من الصحفي و الناقد اللبناني 

.التي كانت تصدر في لندن "تضامنال"التي كان یصدرها زوجها من باریس و مجلة 

:أهم خصائصها-4

تعتبر أحلام مستغانمي مثال للمرأة المبدعة القادرة على تفوق المرأة على الرجل في 

.حالة ضعفه و استسلامه

ماك السري في الحیاة، بدایات أحلام كانت في الشعر  فالكتابة بالنسبة لها نوع من الانه

.فقد خرجت من الجزائر شاعرة لترجع الیها وهي روائیة

تفردت أحلام في تجربتها الكتابیة لكونها أول كاتبة جزائریة تخوض مغامرة صعبة لا 

.سیما حین تعلم أن جل الأدباء و الأدبیات الجزائریین كتبوا بالفرنسیة

ضا التمرد على الواقع والجرأة في كتاباتها في تسمیة روایاتها تعبر بالقلم ومن صفاتها أی

.عن الأحاسیس التي تخالجها و التي یعجز البوح بها

و بلا منازع و بلا سابق تخطیط تربعت على عرش الروایة العربیة وشكلت ظاهرة في 

عجبین سنة تاریخ الأدب العربي الحدیث و أصبحت محل بحث وإعجاب من قبل الم

.بها،الكل یتلذذ و یستمتع بكلامها، فالكل متیم بشاعریتها ورفتها وانسیا بتها وأنوثتها الطاغیة

وهي من الكتاب الذین تحتفي بهم الجزائر،وكما تعتبر من أول كاتبة عربیة معاصرة 

.مهیمنة على قائمة المبیعات للكتب منذ عدة سنوات في كافة الدول العالم

سنة   "على مرفأ الأیام"أن تم لها صدور أول دیوان شعري بعنوان من بین انجازاتها

عن دار الآداب "الكتابة في لحظة عري"صدر لها كتاب1976و في سنة .بالجزائر1971

صدر لها نفس الكتاب بباریس، ثم مجموعتها القصصیة 1976بیروت،وعام 
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-1978(یة بالجزائر فیما بین في المؤسسة الوطنیة للفنون الطبیع"بأكاذیب سمكة"المعنونة

نجیب "الباریسیة تحصلت على جائزة"الحوار"اللندنیة و"التضامن"و نشري مجلتي)1986

طبعة في مدة زمنیة 18التي تم طباعتها حوالي 1996عن روایة ذاكرة الجسدعام"محفوظ

ة أفضل عمل الذي یكرم كل سن"جورج تراباي"قیاسیة نالت العدید من الجوائز منها جائزة 

تمنح لأحسن إبداع نسائي باللغة "نور"أدبي كبیر منشور في لبنان، كما تحصلت على جائزة 

كما .1998بالقاهرة"الأمریكیةالجامعة "ونالت على جائزة،1996العربیة منحت لها سنة

.19981حازت على جائزة نجیب محفوظ للروایة سنة

ك حداد للروایة الجزائریة بالتنسیق مع بإنشاء جائزة مال2001كما قامت أحلام عام 

.رابطة كتاب الاختلاف

.2ترجمت أعمالها إلى اللغات الكردیة والفرنسیة والایطالیة والصینیة والانجلیزیة

، عن 1997"فوضى الحواس"،1993"ذاكرة الجسد"اتها المشهورة إلى ثلاثیبالإضافة

"، عن منشورات دار الآداب بیروت روایة2003"عابر سریر"دار الآداب بیروت 

، بمبادرة 2012صدرت عن دار نوفل عام "الأسود یلیق بك"  2009عام " .com.نسیان

.من الیونسكو طبعت مجمل أعمالها على طریقة برایل لتكون في متناول المكفوفین

، من بین النساء العشر 2009الأمریكیة في عام  )Forbes(سصنفتها مجلة فور بی

.3الكاتبة الأكثر انتشارا في العالم العربي، یتجاوز مبیعات كتبها الملیوني نسخة

ضمن أقوى النساء في العالم العربي، حسب القائمة التي أعدتها 75احتلت المرتبة 

.20144امرأة في 100السعودیة و تضم "أربیان بیزنیس"مجلة

سریر، صفحة الغلافاحلام مستغانمي، عابر-1
، صفحة الغلافالمصدر نفسھ2-
احلام مستغانمي، الاسود یلیق بك، صفحة الغلاف3-
13:ه، ص1435جمادي الأول 25، الموافق 2011مارس 4بر، الثلاثاء خجریدة ال4-
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قدم عن أعمالها ما لا یحصى من  الرسائل الجامعیة للأطروحات خاصة بالدكتوراه 

والدراسات النقدیة في الجامعات العربیة و الأجنبیة على السواء، فقد اعتمدت وزارة التربیة 

، التي تجرى في 2003في امتحان البكالوریا الفرنسیة لعام"ذاكرة الجسد "الفرنسیة روایة 

.بلدا یختار فیها الطلاب اللغة العربیة كلغة ثانیةخمسة عشر

.وحاضرت أحلام مستغانمي وعملت كأستاذ زائر في العدید من الجامعات

نجدة "في مسلسل للمخرج السوري"ذاكرة الجسد"تم تمثیل روایة2010وفي سنة 

وهو كتاب «Com.نسیان"، وصدر لها كتاب"جمال سلیمان ، و بوشوشة"بطولة "أنزور

مليء بالطرفة والدفء، ومن كاتبة تتحدث بقلب المرأة وعقلها في آن واحد، مما جعل منه 

.احد الكتب الأكثر بیعا في العالم

قلوبهم "وصدرت .عشر طبعات 2012وطبع منه حتى2009وقد صدر في جوان

هو اخر " كالأسود یلیق ب"و" .com.نسیان"جاء متزامنا مع إصدار ":معنا وقنابلهم علینا

بعد انتظار طویل وحقق حال صدوره نجاحا 2012نوفمبر09إصدار للروائیة صدر في 

ذاكرة الجسد، (كبیرا بیع من الروایة مائة ألف نسخة خلال شهرین وهو أول عمل بعد الثلاثیة 

).وفوضى الحواس، وعابر سریر

حقق نجاحا و  2012الذي أصدرته عام"الأسود یلیق بك"بعد رواج كتابها الأخیر

".ذاكرة الجسد"وانتشارا، أعاد إلى الأذهان نجاح روایة

الأسود (قررت مستغانمي ترشیحها للفنانة بوشوشة و السوري عابد الفهد لبطولة روایتها 

علما أن العمل الجدید مرشح .هذه التي ستحولها أیضا إلى فیلم سینمائي )یلیق بك 

.1للعرض خلال شهر رمضان القادم

.ه1435محرم 18، الموافق 2013نوفمبر 22،الجمعة 16ص، 4203العدد جریدة الشروق،-1



الــفصل الــثــاني                              المظاھر النفسیة في الروایة من خلال الشخصیات

56

مستغانمي من أوائل النساء الجزائریات اللواتي كتبن باللّغة العربیة، وأول كاتبة و تعتبر

حصلت .معاصرة مهیمنة على قائمة المبیعات للكتب منذ عدة سنوات في كافة الدول العربیة 

:علي عدة نجاحات ، حیث جاء علي لسانها 

، إنما حفل تكریمييّ فيإن إطلاق أختي السیدة خلیدة تومي اسم صاحبة الجلالة عل"

".و هو ذاكرة الجسد"هو كرم منها و تكریم للكتاب الذي كنا في عرسه ،

كما عرفت الروائیة بتشجیع و دعم كتاب اللغة العربیة و الدفاع عنها حیث یظهر ذلك 

رئیس "للروایة ، وبمناسبة توزیع هذه الجائزة الق "مالك حداد "جلیا من خلال إنشائها لجائزة 

"السابقالحكومة :هذه الكلمة"علي بن فلیس"

.لقد كان للجزائر عبر تاریخها الطویل إسهامات عدیدة في مجالات الإبداع

و ما الأدبیة المبدعة المرهقة الحس والشاعرة ذات الحافل الخلاق ،السیدة أحلام 

.مستغانمي في جل أعمالها إلا نموذجا و صورة مشرفة لهذا الحصاد الوفیر 

ارفع الیها إعجابي وتقدیري "مالك حداد "حفل توزیع الجائزة الكبرى للروایة و بمناسبة 

لما شرفت به الأدب الجزائري والعربي والإنساني منذ كانت تزقزق بصوتها العذب جواهر 

ذاكرة "و"س فوض الحوا"النثر في قناتنا الإذاعیة إلى انجازها العالمي الضخم روایتي 

  ".  2001اوت13"الجسد

".أحلام مستغانمي"ل"الأسود یلیق بك:"عالم النص-2

ظهر تمیز و إبداع قلم الكاتبة الجزائریة أحلام مستغانمي "الأسود یلیق بك"في روایة 

إذ تطرقت من خلالها  إلى مواضیع الساعة تهم العام و الخاص، فقد شغلت قصة حب حیزا 

التي عاشتها الجزائر في فترة كبیرا في هذه الروایة لتوصیل للقارئ الأوضاع المزریة 

.كقضیة الإرهاب ومسالة هجرة الأدمغة)العشریة السوداء(التسعینات
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وهي فتاة جزائریة أصبحت مغنیة " هالة"تدور أحداث الروایة حول قصة بین المطربة 

وهو رجل لبناني فاحش الثراء وكانت عبارة عن قصة تمزج بین "طلال"بالمصادفة وبین 

.ال الواقع والخی

البطلة من الاوراس الشامخة وكانت ابنة المطرب الذي قتل على ید الإرهابیین كما 

.و ظلت مهددة بالقتل كباقي المغنیین الجزائریین" علاء" قاموا بقتل أخیها 

.وهذا ما أدى إلى مغادرتها الجزائر مع والدتها السوریة إلى الشام والاستقرار هناك

یة ولفتت انتباه البطل أثناء مشاهدته لها عبر الشاشة حیث استمرت في مسیرتها الفن

حیث كانت تندد بكل جرأة بالأعمال الإرهابیة الشنیعة وما أحبه فیها جرأتها وعزتها 

.وشموخها

و منذ تلك الفترة كانت غایته الوحیدة انب تكون ملكه، فقد نجح في إبقاءها في حبه 

 تقبل بأي علاقة جنسیة برجل متزوج، ولا ولكن كونها امرأة عربیة ذات شرف وعزة نفس لا

كل ما أحبت رجلا في رجولته في تواضعه الجمیل، /یعنیها لا ماله ولا مكانته و لا جماله

.وغیرته على اسمها وكذا شعورها بالأمان وهي بجانبه

"وعدم استمرار العلاقة بین الطرفین لا یرجع إلى شجارهما الأخیر بل إلى نقص ثقة 

.ا ما أدى إلى حتمیة فراقهماوهذ" طلال

إلا أنها استطاعت تجاوزها بفضل ثقتها " هالة" صعبة على" الفراق" كانت تلك الفترة

.بنفسها و إرادتها القویة وبرهنت له انب الحیاة مستمرة

بموازاة قصة حب تطرقت الكاتبة إلى قضیة العام و الخاص ألا و هي قضیة الإرهاب 

یر وراح ضحیتها الآلاف من الأبریاء بسبب اعتقادات متطرفة التي مست الجزائر بشكل كب

وهمجیة أشخاص لیست فیهم صفة إنسانیة، وكانت البطلة نموذج حي عن معاناة المجتمع 
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الجزائري و نتیجة لانعدام الأمن والاستقرار لم تجد الفئة المتعلمة إلا الهرب من ذلك الجحیم 

الوحید الخروج من الوطن بطریقة شرعیة أو غیر الذي یهدد حیاتهم ومستقبلهم، فكان همهم

.شرعیة

:دراسة الشخصیات-3

تعد الشخصیة الروائیة من العناصر الأساسیة في بناء الروایة، ذلك لأنه لا یمكن 

.للكاتب أن یصور حیاة من دون اشخصا یتحدثون ویفعلون

لها مع بعضها فهذه الشخصیات بمثابة ذلك المحرك للأحداث من خلال أفعالها وتفاع

البعض،فكل ما تفعله الشخصیة الروائیة من أفعال إنما ینبع من محاولات البطل للوصول 

إلى هدفه ، وذلك یظهر في صراع هذا الأخیر الدائم ضد كل ما یعترض طریقه من عقبات، 

.تحول بینه وبین تحقیق مبتغاه

الصراع هو القوة الحقیقیة فكل شخصیة تعبر عن ذاتها، وفي أعمالها الصغیر  هذا

ذلك دلالة على نزعة إنسانیة، وتكون مستمدة إما من واقع تاریخي أو واقع اجتماعي من 

.خلال أفعالها، وأنماط تفكیرها

فسي ثم بعدها لذا لابد من التطرق في البدایة إلى مفهوم الشخصیة من المنظور الن

.نعرج إلى ذكر أنواع الشخصیات الروائیة حسب تقسیم علماء النفس

في الأخیر نقدم أمثلة عن بعض منها من الروایة بالتحلیل والدراسة لهذه الشخصیات 

.الموجودة في نص الروایة

:وتنقسم الشخصیة الرئیسیة إلى قسمین
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:شخصیة البطل طلال  -أ

رجل أعمال لبناني ثري، لم یتحصل على أي شهادة جامعیة سوى شهادة كبرى في 

مته، كما انه شخص مسكون بعظمته مدرسته الحیاة، تفوق في حیاته بفضل ذكائه وحك

لا یخسر ولا یعرف كلمة مستحیل فغالبیة أحلامه قد تحققت ، شخص جبروته لا ینكسر و و 

یرفض الاعتراف بالهزیمة ولا یظهر نقطة ضعفه لأحد، لتكشف لنا الروایة عن مدى ضعفه 

وهشاشته، لقد هزمته المرأة مرارا منذ بدایة حیاته وقد تخلت عنه أول امرأة أحبها عندما توجه 

قد تزوجت غیره ،فیقرر الانتقام منها بالنجاح في أعمال إلى البرازیل، وبعد عودته وجدها 

الحرة، فیغدو رجلا عظیم الثراء والمال، یظن بما أوتي من قوة المال انه قادر على استدراج 

كل أنثى یضعها القدر في طریقه فهو بذلك یستعمل كل فنون الإغراء، فهو یكره المرأة 

.لجیبه لا لذاتهالمستسلمة السهلة، وكذلك المرأة التي تحبه 

كما انه لا یثق في النساء وذلك بسبب تجربة الحب الأولى التي باءت بالفشل وأصبح 

.بعد ذلك ینتقل من امرأة لأخرى وبالمقابل فهو رجل رومانسي یمتلك حسا إنسانیا مرهفا

.الطبیعة وكل ما هو جمیلیحب الموسیقى العالمیة ویستمع الیها بشغف،ولوع ب

رجل رصین هادئ بحب الحیاة والاستمتاع بها ویسخر كل ثروته في تدلیل نفسه، ولا 

یحرما من أي متعة تمناها، یتصرف ببرجوازیة                                                 

القویة ولا یرضى أنیقة ویعتني بمظهره الخارجي، وسم وطموح ویتمیز بالإرادة

.الاستسلام كما انه عنید وصارم ولا یقبل الخسارة، ما أراد شیئا إلا وناله

كما انه شغوف بقراءة السیر الذاتیة للعظماء من المفكرین الذین صنعوا مجد تاریخهم 

.بأنفسهم
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شخص یحب الغموض في الحب، كما انه یحترف طقوس الحب فهو إذا أحب فتاة سعى 

جاهدا لامتلاكها، انه رجل محافظ على سمعته و شهرته و هدوئیته الذي تنتظره فیه زوجته 

المحبة، وابنتان، فهو كأي رجل عربي یحلم بإنجاب مولود یحمل اسمه و ثروته، ولكنه 

.رغبة في المحافظة على أهم ركن في حیاته وهو أسرتهللأسف یعجز في تحقیق حلمه هذا 

جل جره الحب وتركه ورغم غروره وكبریائه إلا أن هالة قد هزمته مرة ثانیة وأصبح بذلك ر 

.یجتر خسارته

:شخصیة البطلة هالة  - ب

مدرسة اللغة العربیة في "مروانة "من عمرها من الاوراس الشامخة 27شابة جزائریة في 

دائي مقابل اجر زهید، وقد تربت في أسرة شریفة تتكون من ام سوریة و أب مغني یهوى الابت

العزف على العود و أخ جامعي تخصص الطب إلا أن نهایتها مأسویة حیث اغتیلا على ید 

تعبیرا عن الحزن ،و "اللون الأسود "الإرهاب، وأصبحت بعد هذه الفاجعة تفضل ارتداء 

ي عاشتها جعلت منها امرأة حدیدیة على الرغم من أنها أنثى كاملة سبب الظروف المزریة الت

.في شهوتها وضعفها 

،امرأة نصفها رجل في قوتها و تحدیها وإصرارها علي الانتحار في معاركها لتربح ذاتها

.وقد وهبها االله حنجرة ذهبیة لتصبح مغنیة مشهورة 

معتها وشرفها، بالمقابل هي إنها امرأة متواضعة بسیطة وهادئة حساسة تخاف على س

.امرأة شجاعة قویة، جریئة في مواجهة الصعاب و المحن 

، امرأة مفعمة بالحیویة والأنوثة توسطة الجمال تلبس ملابس متواضعةامرأة محترمة م

.،فهي إذا أحبت شخص أهدت له كل أحاسیسهاحدثها و مخلصة في حبهاوجذابة، ذكیة في

نهك قلبها الحزن على والدها و أخیها فقدانهما جراء إرهاب هالة امرأة بسیطة جزائریة أ

الفكر الذي لم یرحم احد في بلادها ،و أضناها حزن فراق رجل اجتاح هدوؤها ورزانتها 
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،محاولا منه أن یحض بها بالنوم في سریر واحد ،فانتصرت علیه بكبریائها و احتفاظها بأناقة 

قیم و أخلاق الإسلام أن لا تمنح نفسها إلا شرفها، لأنها استطاعت بما تربت علیه من 

امرأة تنصر على جیب الثراء، إنها امرأة حدیدیة على الرغم من إنها أنثى كاملة في .لزوجها

شهوتها وضعفها، امرأة نصفها رجل في قوتها وتحدیها وإصرارها على الانتصار في معاركها 

.لتربح ذاتها 

نجرة ذهبیة اللغة العربیة باجر زهید، وهبها االله حإنها هالة الوافي تلك البسیطة معلمة 

.لتصبح مغنیة مشهورة

:أنواع الشخصیات  -ج

التي تختلف نفسیتهالقد قسم علماء النفس الشخصیات إلى أنواع مختلفة وهذا حسب 

:من شخصیة إلى أخرى ونذكر هنا بعضا منها

:الشخصیة النرجسیة-

وذلك یعود "Narcissisteالنرجسیة"كلمة أصلنتعرف أولا على 

ومن )نرجس(هامت بحب فتى یدعى )صدى(أن فتاة تدعى"!إلىأسطورةیونانیةقدیمة تقول

ومن أجله كابدت وصبرت حتى ، فرط حبها له وإعجابها به سقمت حالها ومرضت بسببه

بزعم الأسطورة لملكن الآلهة. ا حتى فارقت الحیاةأضناها هذا الحب وجعلها تذبل شیئا فشیئ

.لذلك كان العقاب قاسیا علیه للغایة حتى أودت بحیاته،تترك الفتى دون عقاب

على الماء منعكسةكان العقاب أن یعشق نفسه بصورة مرضیه عندما رأى صورته 

مصورته بكل فخر وزهو واستمر على هذه الحالة حتى ماخذ یجلس الساعات الطوال أألذلك 

.مرض نفسیا بسبب هذا التعلق الذاتي
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وماهي إلا فترة بسیطة حتى فقد عقله وفى أحد خلواته وعشقه لنفسه قفز إلى بركة 

نرجس سمهاوظهرت في مكانه زهرة سمیت على ، الماء لیمسك صورته ولكنه غرق ومات

.1")زهرة النرجس يوه(

:ومن المقاطع الدالة على ذلك في الروایة نجد

إنه سید الباب، وسواء أغلقته أو تركته مفتوحا، فهو من .یكون هو السّید الأحد أن" ... 

.2"أوجده، ووضع قانونه حتّى في نبل كرمه، وعزّ شهامته، هو یملك جبروت المسافة 

الجلوس إلى الموائد "إیتیكیت "من تكون هذه الفتاة الجبلیّة، التي لا تعرف حتّى "

3."الراقیة، لتتطاول علیه ؟

یرید إعطائها علما بأنّه یعلم كم تساوي .تراه قد ضحك كثیرا من عنوان إقامتها"

لكن . بالضبط عندما یتخلّى عنها، وأنّ ثلاث لیال من عمرها تساوي أقل من زجاج نبیذه

4".زجاجة نبیذه تلك جعلته أصغر من أن یقف أمامها كبیرا

ونحن نبدأ صغارا .إنفعالیاوالنرجسیة تعني أنّ الشخص المصاب بها غیر ناضج"

بحب أنفسنا، ثم نكبر فنحب غیرنا، وتكون لنا إهتمامات موضوعیة بخلاف حاجتنا وملذاتنا 

الشخصیة، فأما الإنسان غیر ناضج فإنه الذي یتثبت نفسیا عند المرحلة الأولى التي كان 

ه ذلك في علیها وهو طفل، ویظل نشاطه محصورا في نفسه فیضیق أفقه المعرفي ویسبب ل

الكثیر من الفشل، فیستشعر القصور ویحاول أن یتجنب هذا الشعور بأن ینفصل من 

المسؤولیة، ویكتفي بأن یكون لنفسه دون الناس، ولأنه قلیل الخبرة وأناني فإنه یغالي في 

.5"تقدیر نفسه وصیفاته لیعوض عن الشعور بالقصور

16:، ص2009الإمارة، سیكولوجیة الشخصیة، الفصل الثالث، منتدیات ستوب ، اسعد -1
.255أحلام مستغانمي، الأسود یلق بیك، ص - 2

.290، ص المصدر نفسھ، -3
.290المصدر نفسھ، ص -4
.8، ص 2005، 1لبنان، ط-عبد المنعم الحفني، موسوعة علم النفس، دار نوبلیس، بیروت-5
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Primaryنرجسیة أولیةوالنرجسیة من مصطلحات التحلیل النفسي، ومنها " N. تتحصل

Secondary.للأطفال، ونرجسیة ثانویة أولا Nوخاصة تكون للكبار، ویصاب بها المذهونون

المرضى بالفصام، فتتقطع بالمریض أسباب التواصل للعالم الخارجي، ویعیش داخل عالم من 

وعالم المریض الداخلي یكون ذاتیا موغلا في الذاتیة، .أوهام العظمة یترضى بها حاجاته

ویتحدث البعض عن .حتى أنّ نوع الذهان الذي یشكو منه یوصف بأنه إضطراب نرجسي

Négative.نرجسیة سالبة N"1.

:الحالة النرجسیة المرضیة تتخلص بعدة نقاط وهيو 

.الإنسان النرجسي یعشق نفسه بصورة تفوق الوصف-

.لا یفكر إلا بذاته-

.بینما الأناني یحبالأشیاء لقیمتها، یحب الأشیاء لقربها من نفسه وبحسب تقدیره هو-

2.یقوم بأخطاءنه فوق الجمیع وفوق كل نقد لأنه لا یرى انهأیعتقد ب-

على ، نه مریض ویحتاج علاجوتغیربأنه لا یدرك أالمشكلة الكبرى لدى النرجسي 

،هویرجع السبب بذلك لسلوكهم ولیس لهلأنه،نه یلاحظ جفاء الآخرین وابتعادهم عنهأالرغم 

.وهذه حالة في غایة الخطورة

جمیع الأفراد حدى سمات الشخصیة حیث توجد لدى إهي حب الذات وهي ":والنرجسیة

یمتلكها ضحة من اللقاء الأول به ومنهم منولكن بدرجات متباینة فمنهم من تكون نرجسیته وا

.3"بدرجة قلیلة ولا تظهر إلا ما ندر

كما في سواها من السمات (وبهذا یمكن القول أن الفرق بین الأفراد في النرجسیة 

غیر عادي بالعظمة وحب هو فرق في الدرجة لا في النوع أي شعور الذي )الشخصیة

.8، ص الحفني، موسوعة علم النفسعبد المنعم -1
16:، صالمرجع نفسھ -2
17:المرجع نفسھ،ص-3
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وأهمیة الذات وأنه شخص نادر الوجود أو أنه من نوع خاص فرید لا یمكن أن یفهمه إلا 

.خاصة الناس

ینتظر من الآخرین احترامًا من نوع خاص لشخصه وأفكاره، وهو استغلالي، ابتزازي، 

یور، وصولي یستفید من مزایا الآخرین وظروفهم في تحقیق مصالحه الشخصیة، وهو غ

متمركز حول ذاته یستمیت من أجل الحصول على المناصب لا لتحقیق ذاته وإنما لتحقیق 

.أهدافه الشخصیة

هذه الشخصیة قد تتطرف لإقناعه بفكرة التطرف وإنما لما قد یحصل علیه من أثر 

دنیوي من ممارسة تلك الفكرة وما أسرع ما یتخلى عنها لو وجد مصالحه الشخصیة في فكرة 

إنه التمركز حول مصلحة الذات لا (غض النظر عن صواب تلك الفكرة من خطئها أخرى ب

.منهذه الشخصیة عادة یكون قادة التطرف أكثرمن الأتباع).حول الفكرة

.وعلم النفس بشكل عام والطب النفسي بشكل خاص اهتما بالنرجسیة دون سواهما من العلوم

على ید العالم الشهیرفروید " 1905" محیث یرجع اهتمام علم النفس بالنرجسیة إلى عا

وفیها وصف النرجسیة )مقدمة في النرجسیة(نشر فروید مقالة عنوانها " 1914" وفي عام 

:بمعاني عدیدة منها

أنها مرحلة انتقالیة لحب الذات وشذوذ وانحراف ونمط لاختیار الموضوع وخلص إلى 

.أن النرجسیة بالنسبة له هي حب الذات المبالغ فیه

یمكن القول أن "مدرسة التحلیل النفسي"وغیره من كتاب مدرسته "فروید"ن ما قاله وم

:النرجسیة هي

الذي وقع في حب نفسه من خلال خیاله هي السبب وراء تسمیة )نرجس(أن أسطورة 

.النرجسیة
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م ویعاملهم كما لو كانوا ومندمج معهالآخرینأن الشخص النرجسي منغمس مع 

  .لهامتداد

مراحل النمو التي یمر بها جمیع الأفراد ففي السنة الأولى إحدىالنرجسیة عن تعبر

وبعد عدة )حیث یكون هو المركز(من العمر نجد الطفل الصغیر متمركزا حول ذاته 

.للآخرینأي یبدأ الإنسان بحب ذاته ثم حبه الآخرینسنواتینتقل لیتمركز حول 

 .اذات الفرد واحترامهالسویة یعبرعن تقدیر ن مصطلح النرجسیة في الحالات إأخیرا ف

ومن خلال وصف مدرسة التحلیل النفسي للنرجسیة نجد أن النرجسیة هي مؤشر مهم للثقة 

بالنفس والاعتداد بالذات واحترام الذات ولكن بحدود معینة وأن مسألة تجاوز الحدود باتجاه 

.ى النرجسیةالزیادة یؤدي إلى الغرور وبدوره الغرور المستمر یؤدي إل

العكس من ذلك صحیح إذ أن انخفاض درجات النرجسیة یعني عدم ثقة الفرد بقدراته 

مستویات النرجسیة هي المستوى أفضلن إوبهذا فبالآخرینوإمكاناته واحتقاره لنفسه مقارنة 

درجةمئویة وانخفاضها 37المتوسط كما هو الحال في درجة حرارة جسم الإنسان زیادتها عن 

المستوى مؤشرا لحالة مرضیة معینة وقولنا لشخص ما انه نرجسي یعني أن درجتها  عن ذلك

.لدیه عالیة

صفات الشخصیة النرجسیة:

.الاستغراق في الشؤون الداخلیة بدرجة كبیرة-

الهدوء المتكلف أو المصطنع، وإظهار تكیف اجتماعي كبیر یغطي تشویه عمیق -

.فیالعلاقات الداخلیة مع الآخرین

.الشعور بالعظمة مع مشاعر شدیدة بالنقص جنباً إلى جنب-

.عتماد كبیر على الإعجاب الخارجي وهتاف الاستحسانإ-

.الشعور بالملل والضیق والفراغ-
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.الرغبة المستمرة في البحث عن الألمعیة والقوة والجمال من أجل الإشباع-

.عدم القدرة على الحب والتعاطف مع الآخرین-

.وعدم الرضا عن النفسالحیرة المزمنة -

.استغلال الآخرین وعدم الرأفة بهم-

.حسد شدید ومزمن ودفاع عن هذا الحسد مثل تحقیر الآخرین-

ویمیل النرجسیون نحو إعطاء قیمة عالیة لأفعالهم وأفضالهم والبحث عن المثالیة في -

.آبائهم أو بدائل آبائهم من حیث المركز والعطاء

لمعاییر السلوكیة التي تمیز الشخصیة ة من اومن هنا یمكن أن نلخص مجموع

:وهي على النحو الآتيالنرجسیة 

بأوهام النجاح الغیر المحدودة نشغالالا-

كطلب الفرد الانتباه إلیه والإعجاب به بصفة مستمرة من :الاستعراضیة وحب الظهور-

الآخرین

الممیزة للحنق والدونیة والضحالة في الاستجابة للنقد وعدم اللامبالاة الباردة أو المشاعر-

الاهتمام بالآخرین ومشاعر الهزیمة

توقع الفرد أن یكون المفضل دائماً بغض النظر عن تحمل المسؤولیات الملقاة على -

.عاتقه، مثال ذلك الدهشة أو الغضب من أن الناس لا یفعلون ما یرغبه

كالاستفادة من الآخرین في إشباع رغباته أو تعظیم :استغلال العلاقات بین الأشخاص-

.ذاته، وعدم الاكتراث بالتكامل الشخصي وحقوق الآخرین

.تذبذب العلاقات على نحو ممیز بین الإفراط في المثالیة و الذات-

.كعدم القدرة على التعرف على ما یشعر به الآخرون:الافتقار إلى التعاطف-
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وفي التحلیل النفسي هي مرحلة مبكرة في النمو تتصف باهتمام زائد بالذات و نقص في 

.1، ویمكن لها أن تستمر و تثبت بعد ذلكبالآخرینالاهتمام 

.السادیةوبهذا نمر إلى التعرف إلى شخصیة أخرى والتي تتمثل في الشخصیة 

:الشخصیة السادیة-

انحرافات الشخصیة شیوعاً بین الرجال ،وتبرز أثارها بشكل واضح وجلي أكثرربما من 

هي إیقاع الألم كشرط للاستثارة الجنسیة مع "فالسادیة"في العملیات الجنسیة خصوصاً،

الموضوع الذي یشكل الطرف الأخر في العلاقة والذي یكون عادة هي الأنثى في العلاقة 

.الجنسیة السویة

تكاد تكون قلعة مغلقة لا یمكن أن یخترقها أي كائن من كان، فمهما إن حیاتنا الجنسیة

كان بها من انحراف أو توتر أو قسوة أو قمة في اللذة تظل خبرتها حصرا على صاحبها 

رجلا كان ام امرأة، وهي تجربة تعد من الممنوعات ولا یمكن الاطلاع علیها خصوصا لدى 

"الإسلامیة المحافظة، فیكون نصیب الموضوعأبناء الحضارة العربیة وبعض المجتمعات 

عادة هو التحمل وضبط النفس وقبول الأمر الواقع دون البوح بأیة شكوى مهما كانت "الأنثى

.قاسیة

یجد معظم الرجال بعض اللذة أو ما یثیرها أو یعجل في تسارعها أو تكوینها أثناء 

إیلاما وقسوة ویمتد هذا الإیلام من أكثریكون الطرف وأحیاناالممارسة الجنسیة مع الشریك 

كراهیة أكثرالجسد إلى النفس حتى لیغدو الفعل الجنسي بكل ما یحمل من لذة ومتعة 

ذكرى ساترة عن خبرة مؤلمة تظل في الذاكرة تتحملها وتنوء تحت ثقل وأكثرللطرف الآخر 

"نها تنسب إلىالواضح لوجدنا أبالإطارهذه العملیة ووضعها أصللو تتبعنا ف الأمهات،

-1740(من كبار الكتاب الفرنسیین في القرن الثامن عشرالذي یعتبرو "الماركیز دي ساد

.172:إبراھیم السعافین و خلیل الشیخ ، مناھج النقد الأدبي الحدیث، ص-1
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سنة في السجن اثر أحكام صدرت بحقه لارتكابه )27(عاش معظم حیاته سجیناً )1814

.الألم بالغیروإنزالأفعال جنسیة فاضحة غلب علیها طابع القسوة والتجریح 

تدل السادیة على انحراف ینحصر عامة في استمداد اللذة :""سیقموند فروید"یقول

الغیر من ألم بدني ونفسي، والشخص الذي یقع علیه هذا الألم قد الجنسیة مما یلحق

یكون من نفس الجنس الذي ینتمي إلیه السادي أو قد یكون طفلاً أو حیواناً وفقا لارتباط 

قد یكون "فروید"ویضیف،1"الحیوانیةالانحراف بالجنسیة المثلیة أو عشق الأطفال أو

الألم الذي ینزل بالضحیة ألماً مادیاً مثل الضرب أو الوخز أو العض أو التشویه أو 

القرص الشدید الذي قد یصل إلى حد القتل، أو في الصورة النفسیة مثل التجریح والإذلال 

.والتقریعو الإهانة

ادیة هو انحراف بعینه في الشخصیة تعد الانحرافات عادة في نطاق الشخصیة، والس

قد لا یكون على مستوى الممارسة الجنسیة وفعلها فحسب، بل یتعداها إلى العنف ویرى 

) .الخ ...التجریح، الإذلال(علماء النفس بأن مثل هذا العنف أو القسوة الجسدیة أو النفسیة

قیقها بشكل مقبول وما هو إلا حالة مبطنة ومتسترة من الدوافع الجنسیة التي یتعذر تح

شرعیاً أو قانونیاً، وتتحول لذلك إلى مجرى اخر في الفعل وهو عن طریق العنف على 

.الغیر أو قبوله على النفس ویصبح بذلك مساویاً للإرضاء الجنسي

ویذهب علماء النفس التحلیلي بقولهم إن بعض الناس یشعرون بالمتعة الجنسیة 

كانوا طرفاً فیها ام لا ویذهب البعض إلى حدود ابعد  ءاسو نتیجة مشاركتهم في هذه المواقف 

من هذا فیجدون في الجریمة فعلا سادیاً أو مشاركة البعض في اغتصاب الفتیات 

یؤمنون بالخط الإسلامي إیمانا مطلقاً وینهجون نهج التطبیق الإسلامي أنهمالمختطفات رغم 

لجنسیة خارج إطارها الشرعي وحسب ما المتطرف الذي یدین إجبار التابعین على الممارسة ا

یقره الدین الإسلامي، فنراهم یفرضون على الآخرین تلك الممارسات تحت ستار الجهاد 

.23:اسعد الإمارة، سیكولوجیة الشخصیة، ص-1
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ن الكبت الجنسي دفعهم لأن إالإسلامي المزعوم وهو بحد ذاته تشویه متعمد لصورة الإسلام،

لمشاجرات والاعتداءات یمارسوا هذا الفعل لذا فإن جمیع أنواع العنف بما في ذلك الحروب وا

المنظمة والاعتداءات اللفظیة وكل ما یصدر من سلوك عدواني عنیف من أدب أو فن أو 

سینما إنما هو دلیلاً على فقدان التوازن النفسي الطبیعي بین عنصري اللذة والألم في الحیاة 

والألم النفسیة الجنسیة عند الفرد وینجم عن هذا الاختلال اضطراب نحو ممارسة العنف 

.على النفس وعلى الآخرین

إن النزعة السادیة في الشخصیة ذات نوعین أو شكلین، ففي النوع الأول تكون خفیفة 

وملطفة، یحقق فیها الشخص السادي إشباعا بتخیل مناظر القسوة أو العنف ویؤدیها في 

یواقعه الحالات شیوعاُ هي الضرب بالسوط لمن یرید أن أكثرأحیان كثیرة وعادة تكون 

.السادي جنسیاً حتى یتم إشباع هذه النزعة

أما النوع الآخر من السادیة فهي بصورتها المشددة وتتمثل في استخدام القسوة والعنف 

والعدوان الذي ربما یفضي في أحیان كثیرة إلى القتل وفناء الآخر ویتجاوزه إلى التمثیل 

بقوله مما یقربها من "فروید"بالضحیة أو مص دمها أو أكل أجزاء منها كما عبر عنه

افتراس البشر في بعض المجتمعات البدائیة، والتمثیل یشمل الأعضاء التناسلیة والأرداف 

والأثداء أو في أحیان كثیرة قلع العیون أو أجزاء أخرى من الجسد، ونلاحظ الیوم في 

زال حضارتنا المعاصرة بكل ما زخرت بالمنجزات التكنولوجیة والتطور والتقدم العلمي ما

البعض من المتشددین دینیاً والمتطرفین مذهبیاً والإرهابیین الذین یمارسون أعمالا سادیة مثل 

.التي تطرقنا لها

یعَرف القضاة ورجال القانون حق المعرفة أن بعض الجرائم ذات الطابع السادي تتسم 

رارها بالبشاعة وقسوتها بغض النظر عن شخصیة مرتكبیها، ویقول علماء النفس أن بتك

تكراراً رتیباً یتناول المظهر العام ودقائق الجریمة وارتكابها مما لا یترك أي مجال من 

تصحیح أي شيء، حتى عُد من غیر الممكن تعدیل سلوك السادي أو إصلاح جزءاً من 
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شخصیته لذا فهو آلف غریزة العنف وقوتها، هذا العنف الذي ینمو نمواً نفسیاً وجسدیاً معه 

إن لذة السادي في العنف والقتل والتمثیل بالضحیة وممارسة السلوك "كمالعلي "ویقول 

.1العدواني أیا كان ، هي لذة جنسیة في أصولها وما تنتهي إلیه

03:اسعد الإمارة، سیكولوجیة الشخصیة، ص-1
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:المظاهر النفسیة في الروایة من خلال الشخصیات-4

:الحزن -1

شيء، فیه اقرار بتقبل فقدان عزیز، او ان كل مزاج هادئ یشبه الاسى و الكابة:مفهومه

ینشأ عن فقدان هدف .1لان الصراع لیس جزءا منه.مصیره إلى زوال و الحزن غیر الاكتاب

مرغوب،أو ضیاع شيء عزیز قد یتحول إلى الحزن الشدید أو الاكتئاب الذي یتسم بانخفاض 

.بما فقدشدید في مستوى النشاط الجسمي الظاهر والمیل إلى التعلق 

.و یظهر جلیا في هذه الروایة حزن كل من البطلة هالة وأمها 

إذ أن كلتاهما عانتا من نفس ویلات حزن عمیق، فمن جهة نجد البطلة هالة تبكي 

أخاها وأباها اللذان لطالما سكنا روحها قبل عقلها رغم مرور سنتین فمازالت تلك الأماكن 

.التي زارتها معهما تذكرها بهما

ى سبیل المثال لما دعیت لحفلة في باریس و لمجرد وصولها للمطار شعرت فعل

بالحزن والألم من جهة بسب ذكریات الأب والأخ ومن جهة أخرى إخلاف طلال لوعده في 

.ملاقاتها

شعرت برغبة في البكاء إلا أنها تسعى " علاء"وكلما سئلت عن سبب مقتل أخیها 

.جاهدة لتحكم مكبوتاتها 

:ذلك في الروایةومثال على 

هي هكذا كلما تتكلم عن علاء .لا تزید أن تحتسیها في حفرة احدابتلعت دموعا"

2."تتحدث كما انه مازال هنا

06:، ص2005لبنان،،-، دار نوبلیس، بیروت1طموسوعة علم النفس، ، عبد المنعم الحفني -1
.87ص ، الأسود یلیق بكأحلام مستغانمي، –2
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.لكن رغم كل ذلك الجهد إلا أنها في لحظة من لحظات ضعفها تنهار باكیة

ا ، حتى العود الذي هو في الأصل مجرد آلة موسیقیة إلا انه یذكرها بحادث مقتل أبیه

.كونه قد تقاسم الرصاص مع صاحبه ،كما جاؤوا بجثمانه مع العود

أما طلال الذي هو حب حیاتها كان فراقه صعب تقبله لما لم بقلبها من ألام و أوجاع 

.إذ أنفراقه لها هو فراق لكل الآمال و الأماني التي لطالما جددت حیاتها

.و هذا المثال دلیل قاطع على شدة حزنها لفراقه

تكسرت أجنحته  من فینا بل من سعادتها تلك بقلب، لا تعودالطائرة ها هي الآن في و"

"لتتهشم...فالسید هاشم تركها تسقط من العلو  .1

بلت إدراكها التام انب في الوقت الذي كانت فیه تتجرع مرارة الفراق،هو وما زاد الطین

هذه المرارة بسبب نرجسیته ضعف هناك یتلذذ بتعذیبها، و حتى لما كانت معه لم تسلم من 

.ثقته بها و غیرته المفرطة

، ودهس أحلامها وواصل طریقه بسرعة رجل عبرها كقطار سریع"ل على ذلكومثا

الطائرات، فالوقت هو أغلى ما یمتلك، لا وقت له لیرى ما خلفه مروره العاصف بحیاتها من 

".دمار

ایقضت زیارة عمتها "على الجرح حیثبمثابة وضع الملح.أما الأم فكانت زیارة العمة

مما جعلها تعارض بالشدة قانون المصالحة الوطنیة الذي دعي بموجبه ."كثیرا من مواجعها

لو ... لي قتلوا ولدي وقتلوا راجلي )ما قدرتش أنعیش مع ال"إذ قالت . إلى مسامحة القتلة 

2."قعدت هناك كنت متّ وإلا قتلت حد 

302، ص، الأسود یلیق بكأحلام مستغانمي، –1
198:المصدر نفسھ، ص-2
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إذ كان ) ، الابن الأب، الزوج(اعز الأشخاص إلى قلبها موتفلم یكن بوسعها نسیان 

.ابنها اشد ألما ووجعا من الآخرینصدى موت 

.1"لیس الألم الأعظم أن تدفن أباك بل أن تدفن ابنك"

:الخوف -2

،ومن أهم ما یمیز الخوف أن الفرد جابة واعیة لخطر حقیقي اثو متخیلالخوف هو است

،وانفعال الخوف هو أساس دافع الهروب الواقعي أو المتخیلفع ذلك الخطر غیر قادر على د

.

ودافع الخوف من الدوافع النفسیة الفطریة و هذا الدافع نجده جلي لدى شخصیة البطلة 

هالة وذلك نظرا للأوضاع المزریة التي شاهدتها الجزائر في فترة التسعینات ، وهي ما تعرف 

لحیات و الحب، الفرح والسكینة التي أودت بالعشریة السوداء عشریة الموت و اغتیال ا

بالشباب أمثال اخو البطلة أما في السجون أو المعتقلات أو الجبال ، عشریة من الدم تركت 

الناس جرحى في الحب والأمل، بحیث كان الحب في تلك الفترة محضور وهو كضرب من 

اكبر، فیحدث انب تقوم كان یمكن أن تكون كارثة"ومثال علي ذلك نجده في الروایة .الإثم 

2"قرات الأمن بمداهمة الحدائق والتحقیق مع كل اثنین یجلسان متجاوران 

كان زمنا من الأسلم فیه أن تكون قاتلا علي أن تكون "كما نجد أیضا في هذه الروایة 

.3"عاشقا

عشریة كان فیها الشعب الجزائري في حداد و سواد ، و كل هذا قد سبب التوتر في 

وهذا الأخیر قد زرع .البطلة و خاصة أثناء مقتل أخي علاء و أبیها على ید الإرهاب نفسیة 

في نفوس الجزائریین الهلع و الخوف و لم یسلم منه لا أطفال و لا شباب و لا نساء و لا 

195:ص،الأسود یلیق بك،أحلام مستغانمي-1
25:، صالمصدر نفسھ-2
.26:المصدر نفسھ، ص-3
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كانت .دید بالقتلشیوخ وكون البطلة مغنیة فقد كانت كغیرها من المغنیین الجزائریین بالته

الفترة تنعدم فیها حریة التعبیر فإذا قال أحدا كلمة حق سفك دمه ، والإعلام الجزائر في هذه

الرسمي الذي كان في البدایة یؤید هالة تمردها و یروج لها كنموذج الجزائر الصمودة 

كان في الواقع یستغلها لمصالحه الخاصة ، و یصفي من خلالها حساباته مع .والشجاعة 

.ضدها بعد أن صرحت بغیر ما أرادوا سماعه الإسلامیین وسرعان ما اقبلوا

.1"أو میتا ...كن صامتا "الكل أدرك فحوى الرسالة ...

كانوا "ومثال عن ذلك في هذه الروایة .وعندما التفتت وراءها لم تجد أحدا إلى جانبها

.التفت ساعة المعركة فما رأت رجلا "جان راك "یریدونها حطب المحرقة ، لكن 

.2"في لیل الذئاب "حامل الفانوس "وجدت نفسها وحدها مثل 

هنا وجدت البطلة أن الخطر یحدق بها من كل جهة وكلهم كالوحوش یریدون مص 

دمها و ما زاد من خوفها أكثر هو قرار فصلها عن العمل ، فلقد اتخذوا الذریعة أن الأهالي 

و لا أعراس ، ولم تغني لا یرضون أن تدرس مغنیة أبناءهم ، فهي لیست مطربة حفلات 

قررت أن أودي "ففي هذه الروایة نجد مثال عن ذلك . الدها ،مرة في ذكرة وفاة و سوى مرتین

یكونوا إن واجهتهم بالدموع...الأغنیة الأحب إلى قلبه ، كي أنازل القتلة بالغناء لیس أكثر 

.اءها سلاحا أشهرته في وجه القتلة، و لقد كان غن16ص"قد قتلوني أنا أیضا 

ا و یكنون لها أن أهل القریة یحبونه، بالإضافة إلىو مرة أخرى في برنامج تلفزیوني

.كل الحب و التقدیر

ففي تلك الأیام كان المهم أن تحفظ "فهذا كله كان مجرد حیلة من طرف السلطان 

3."راسك لا أن تحفظ درسك

.78:، الأسود یلیق بك، ص مستغانميأحلام -1
.79:المصدر نفسھ، ص-2
.80:المصدر نفسھ، ص-3
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وبذلك كان الفرار من هذا الكابوس والبحث عن الأمن والأمان والاستقرار من الأسباب 

ریة، كانت ام البطلة ككل أمهات تخاف أن یكون مصیر ابنتها لانتقال  البطلة وأمها إلى سو 

.رأت أمها في قرار طردها إنذارا أول، سیلیه ما لم تحمد عقباه "كمصیر ابنها و زوجها، 

.1"لأنها لم تشأ أن تترك قبرا ثالثا في الجزائر، أخذت ابنتها وغادرت إلى سوریة 

دما قتل أبوها قد غادرت و هي حیث سبق أن تعرضت ام البطلة لنفس الفاجعة عن

صبیة مع والدتها و إخوتها حماة للإقامة لدى أخوالها في حلب ، وكان القدر قد كتب على 

، لقد سبب في هجرة الأم والبنت هو نفسهالبنت وعلى الأم العیش نفس المصیر المرعب ، وال

تزوجت ذلك قبل ثلاثین سنة عندما "وجدت القدر قد أعادها إلى نفس الشاطئ مجددا 

الجزائري هربا إلى ابعد مكان عن رائحة الموت ، لكن الموت أعادها هاربة مرة أخرى من 

.حیث جاءت  "

:الوحدة -3

مفروضا للإنسان الوحدة من المشاعر الإنسانیة المریرة وهو شعور قاس، إذا كان

سط زحام، وهو شعور ذاتي قد یستشعر به الفرد، وهو في و .ولیس نابعا عن رضا و قبول

عاطفیا ولذلك أو حشد من الناس، حیث تشغله افكاره وهمومه عن الإنخراط معهم، انخراطا

.2فهو شعور مؤلم

و ذلك بعد انتقالها إلى سوریا لقد عرفت البطلة نجاحات كثیرة في مجالها الغنائي

، ورغم هذا النجاح كله إلا أنها كأي مختلف البلدان العربیة و الغربیةأقامت عدة حفلات في و 

امرأة تحتاج لرجل إلى جانبها ، لیواسیها في وحدتها وتتقاسم معه طموحها وأفراحها 

.80:، الأسود یلیق بك، صأحلام مستغانمي-1
.381عبد الرحمان العیساوي، فن الإرشاد والعلاج النفسي، ص -2



الــفصل الــثــاني                              المظاھر النفسیة في الروایة من خلال الشخصیات

76

الذي ینسیها ماضیها الألیم و یعوض علیها حنان الأب بحیث یكون هذا الشریك .وأحزانها

.بمثابة الدواء الذي یشفیها من معاناة الماضي الألیم 

ن عاشت قصة حب في الجزائر ، ولكن القدر فرق بینهما لان الحب في لقد سبق لها أ

لم یمهلها القدر :"كان محروما و مثال على ذلك في الروایة )فترة التسعینات (تلك الفترة 

وقتا كافیا لقصة حب في مدینتها تلك ، الحب ضرب من الإثم ، لا یدري المرء أین یهرب 

1"لیعیشه 

فرصة حب یصنعها ، لذا فهي مستعدة لأيغا شدیدا في قلبهالها الحبیب فراقد ترك 

.القدر في طریقها

:وما یدل على ذلك في الروایة كالتالي 

ما تشعر به لا علاقة له بصلة الورد ، أیا كانت الكلمات و الألوان كانت جاهزة لتعثر "

2."بأول حب تصنعه الحیاة الیوم بذات في طریقها 

الحب على اللاحب ، ولا باس أن تنظم إلى كتائب العشاق اللحظة ، هي تفضل وهم"

.المغفلین الذین فتك بهم هذا الوهم 

"أو یحییها...ترید أن تتناول من جرعات هذا الداء ما یقتلها حقا .3

، فلقد تمكن هذا الأخیر أن یخرجها من الوحدة التي لازمتها ولذا سلمت قلبها لطلال

.ا كبصیص أمل منذ مدة، و قد كان بالنسبة له

25:الاسود یلیق بك، صأحلام مستغانمي –1
39:المصدر نفسھ، ص-2
38:نفسھ، صالمصدر-3
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عاشت معه أحلى لحظات عمرها وبالرغم من أن البطلة لم تستطیع أن تبقي مع حبیبها  

الأول ، كون بلدها الجزائر لم یمنح لها فرصة العیش في أمان مع الشخص الذي أحبته إلا 

.أنها استطاعت في بلد غیر بلدها أن تتقاسم مشاعرها مع حبیبها الجدید طلال 

أة حولها  ا الحب بالسعادة التي لم تشعر بها یوما لدرجة إنها تشعر لا امر لقد اغمرها هذ

.فیا كالذي تعیشه، ولا غیرها عاشت حلما خراأحبها رجل بهذا القدر

، كانت تقیم ن الناس دون أن تلمس قدمها الأرض، كانت تحیى بیعلى مدى عامین"

1."، فلقد انبت لها حبه جناحین لم تكن تمشي كانت تحلق.بة بیضاءفوق سحا

:مثال على ذلك في الروایة كالتاليو 

.واضعه الجمیل، وغیرته على اسمهاأحبت رجولته الشامخة في ت"

حمدت االله لوضعه هذا الرجل في طریقها ، فما عاد .إحساس بالأمان تسرب إلى قلبها

2."بإمكانها التجدیف وحدها 

شراكه ، ووقعت في حبه كتفاحة نیوتن و ادخلها و بهذا استطاع طلال اقاع هالة في

.في دوار عشقي یصعب الخروج منه 

.فلقد عاشت لحظات رومانسیة لا تنسى 

:و نلاحظ هذا في الروایة فیما یلي 

بدا لها كأنها تعیش فیلما سینمائیا و تشاهده في .كان كل شيء حولها جمیلا كحلم "

3..."حتما هي تحلم.الوقت نفسه 

302:، صالاسود یلیق بك، أحلام مستغانمي -1
323:صالمصدر نفسھ، -2
252:صالمصدر نفسھ، -3
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ذا أصبح تفكیرها بطلال هو الشيء الوحید الذي یدخل السعادة إلي قلبها و ینسیها و به

.كل أحزانها 

طلال في نظرها الرجل المثالي الذي لا طالما حلمت به، فكل ما تتمناه هو أن تعیش 

، و أعاد النبض إلى قلبها من جدید ذا الرجل الذي لون حیاتها بالوردبقیة حیاتها إلى جانب ه

):عدم الثقة(عقدة الشك -4

والشك قد یكون دخوله سهلا،و لكن خروجه من الفكر صعب جدا، وربما یتلاك أثرا 

.مخیفا لا یثبت أن یظهر بعد حین

...والشك یجعل الإنسان یفقد سلامه ویفقد طمأنینته

.وإذا استمر الشك ما لسهل أن یتحول إلى مرض إلى عقد لها نتائجها

الشك قد یتلف الأعصاب ویدعو إلى الحیرة والى كثرة التفكیر،ویمنع النوم، وأحیانا  وهذا

یكون من نتائجه التردد والخجل، وعدم القدرة على البت في الأمور والشك أنواع نعطي أمثلة 

:عنه

وقد یشك الإنسان في ثقته بالنفس، وفي مدى قدرته وإمكانیته، كشك :الشك في النفس

.ته على النجاحالطالب في قدر 

.فالإنسان قد یشك في الطریق الذي یسلكه في حیاته وما یناسبه وما یصلح له

خاصة في المراحل المصیریة في حیاته التي یدركه فیها التردد، ویكون الطریق غیر 

.واضح أمامه

.الشك في بعض الأصدقاء أو الأهل
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:عقدة الشك لدى شخصیة البطل طلال-

بعدم تمكنه من الثقة بالنساء،إذ لطالما "طلال"الروایة تمیزت شخصیة من خلال هذه 

راودته الشكوك في الأشخاص المقربین منه، لقد كانت خیانة المرأة الأولى في حیاته سببا في 

فقدانه الثقة بالنساء ،مما جعله یعاني عجز عاطفي یحول دون تسلیم قلبه لامرأة،فهو دائما 

  .نحذر في علاقته مع أي كا

مختلفة عن اللواتي عرفهن من قبل،إلا انه دائم الشك " هالة"وبالرغم من انه مدرك بان 

.بها

حتى في أقصى لحظات ساعدته معها،لا یفارقه :"و هذا المثال دلیل قاطع على ذلك

إحساسه بالشك في عواطفها تجاهه ، لیس حر من تحب ، بل حبه لها ، تحب السحر و لا 

.1"الساحر

الأشیاء كضحكها لغیره یعتبرها خیانة في حقه ،و بنسبة له اسم المرأة حتى ابسط 

، لا لأنني لا أثق في النساء"الصمود مرهون دائما بالخیانة،ام كانت أو زوجة فیقول في هذا

2"و لا الفتاة التي أحببتها انتظرتني یوم سافرت إلى البرازیل...أمي انتظرت أبي 

3"ع یوما من النساء الوفاء ما توق"...ومثال اخر على ذلك 

فنتیجة شكوكه المفرطة،فهو دائما من یبادر إلى فرقهن خوفا من الخیانة أخرى وهزیمة 

"...أخرى  ."لذا یفضل انب یخسرها.

،لذا یفضل انب یخسرها بملء ."...هذه عادته مع كل امرأة یعرفها،لا یرضى انب تتركه

4"إرادته ،قبل أن تكون من یخبره بخسارته

221:صالاسود یلیق بك، أحلام مستغانمي -1
270:المصدر نفسھ، ص-2
262:الصدر نفسھ، صأنظر –3
313:المصدر نفسھ، صأنظر –4
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.فعلاقاته مع النساء مدة صلاحیة یحددها بنفسه

ومن جهة أخرى ورغم احترامه لجمیع أصدقائه إلا انه یرى فیهم أشخاصا ما صدقوه 

لصدقه و لكن لماله، لذا یراهن أكثر وفاء كلب على وفاء إنسان ،فدائما یذكر نفسه بان لو 

ن في نظره ینجر دائما وراء في لحظة فقد مكانته سوف لن یجد أحدا إلى جانبه، لان الإنسا

.مصالحه الشخصیة لا غیر

أنا لا أثق ...ین في الجمیع أنت تثق"...فحواره مع البطلة هالة یؤكد ما سبق ذكره 

.1"، لانّ لا احد یحبه لنفسهن شقاء إنسان قدره إلا یصدق أحداتدری.بأحد

275:ص، الأسود یلیق بكأحلام مستغانمي، -1
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:أو التّماهيIdentificationالتّقمص -5

حیلة لا شعوریة یستعین بها الفرد لإشباع دوافعه المحبطة، حیث یعمد نفسیا إلى  هي

.شخص آخر في اتّجاهاته أو بعض خصائصهInitationمحاكاة 

فالعقل یعمد لا شعوریّا بإجراء التّعویض عن مفترقات الفرد و عن شعوره بالنّقص، و 

فة بتقلید أفراد آخرین في نواحي بذلك قد یتبّع الفرد دوافعه المحبطة أو صفاته الضّعی

.اتّجاهاتهم

(1).فمثلا تقمّص الأطفال مع آبائهم في صورة محاكاة لهم في أفعالهم و تصرّفاتهم

و غالبا ما یكون الحبّ الأقوى الدّافع إلى التّقمص كتقمّص الطفل شخصیّة أبیه ......"

لدافعه نحو السّلطة و الشّهرة اشباعا لدافع السیطرة، و تقمص التلمیذ شخصیة أستاذه اشباعا

و التّقمص لا یقتصر على تقلید الشخص لآخر فقط إنّما یتضمّن ...و الاستحان الاجتماعي

.(2)"اندماجه في الشخصیة الأخرى إندماجا تامّا

و بذلك یجد الشّخص إستقلاله الذّاتي و قیمته الفردیة، و تطمس معالم شحصیته و لا 

.یظهر إلاّ كظلّ لغیره

إذ آلیة التّقمص هي عملیة تعویضیة خاصة  في حالة التطابق المتطرف، حیث یكون 

أو الشعور بالنّقص، وهو شعور بالضّعف و Inferioritéعند الفرد شعور كامن بالدونیة 

انعدام الفعالیة، و هذا الشعور یحفّز الفرد لانتزاع الاعتراف من الآخرین، و قد یسلك سلوكا 

).لخاصّة فیؤدي بالفرد إلى الأعراض العصابیةیمحو فیه معالمه ا

.95ي، صسلاج النفععبد الرحمن محمد العسوي، فنالإرشاد و ال–(1)
.98ولوجیة الشخصیة، صكالصحة النفسیة و سی"د شاذلي، معبد الحمید مح–(2)
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و من الأفعال التّعویضیة للّذي یعاني من الشّعور بالدونیة في أفعال التّحضیر للغیر 

كما ینزع الفرد إلى إخفاء شعوره الواعي بالدونیة .والحطّ من شأنهم و إنكار كفائتهم

.واستحداث شعوره بتفوّق على غیره

شعور و ذلك من خلال الثرثرة و اغتیاب سیرة الغیر و التصدي إذ یحاول إیجاد هذا ال

.لحركاتهم و تقصي أخبارهم لایجاد شيء یسيء لسمعتهم و یحطّ من قدرهم

فالفرد یستخدم شعوره بالنقص لهدم قدرة الآخرین لینزل بمستواهم إلى درجة تساوي بما "

.(1)"معهم

اخل نفسه، و حالات النّقص عدیدة، كلّ هذه الحالات في إشباع لما یحوزه الفرد في د

، حي یتوحّد الفرد مع غیره، ممّا له خصاص له )أي حبّ الذات(منها التقمص النّرجسي 

.سلطة

.و التقمّص هنا قائم على الخوف من العقاب

و القوّة الّتي تدفع إلى التّقمص تستمدّ من الاحباط و من الشعور بالنّقص و القلق، 

.لص من الوتر بالسیطرة على هذه الدّوافع السّالفة الذّكروهدف التماهي هو التّخ

خلال هذه الروایة نلمس آلیة التّقمص عند البطلة هالة، حیث أنّها تشعر أمام ثراء من

طلال بالنّقص الّذي یدفع بها إلى تقمص شخصیة هذا الأخیر، و كانت غایة البطلة من 

.وراء ذلك هو إخفاء العجز الدّاخلي الّذي لا طالما راودها

سبب بساطة ثیابها فهي دائما فكلّ ما كانت معه في موعد إلاّ و شعرت بالخجل ب

تسعى إلى أن تبدو بأبهى حلّة و لو كلّفها ذلك دفع راتبها الشّهري كلّه، إضافة إلى هذا قد 

.96ي، صسلاج النفععبد الرحمن محمد العسوي، فنالإرشاد و ال-(1)
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عمدت إلى شراء شقّة بأغلى ثمن في أفخم أحیاء بیروت و ذلك لسبب واحد مضاحات ذوق 

.السیّد طلال

رة إلاّ أنّها لم تبدي أيّ دلائل كما أنّها تشعر بالدونیة عندما تكون برفقته في أماكن فاخ

على شعورها هذا، و لا تنبهر أمام كلّ ما تراه تتصرف معه بكلّ لیاقة و أناقة كما لو أنّها 

.الإمبراطورة

الناتج عن الشعور )التقمص(و هذا المثال الأول دلیل واضح على هذه الآلیة 

.بالنّقص

و إلاّ أهانها ....بقامة مستقیمة واثقةفكّرت أنّها علیها أن تنسى بساطتها، و أن تمشي"

"المكان، و غدا أصغر شيء فیه أكبر منها، إنّها تحتاج إلى شموخها لیس أكثر

.(1))هالة(أمّا المثال الثاني فیدلّ على الشّعور بالنّقص لدى البطلة

استعادت عافیتها و هي ترى ذلك المنظر المفتوح على شساعة السماء، أخیرا نجحت "

ة الفخامة المعیّنة، و ما أیقظت فیها من أسس لا تعرف له سبب، فكرت أنّ من سیطر 

الطبیعة مهما كانت مبهرة و خرافیة لاتشعر بالنّقص، و لا تلحق بك تشوهات 

.(2)....."نفسیّة

:ظاهرة العنف-6

أو إلى الشدّة و القسوة الّذي لا Violentیشیر إلى الأذى و الاغتصاب":ةالعنف لغ-

تشیر إلى سمات منها عنیف، شدید، قاس، شدید Violentمبرّر له، و الصّفة 

.الإنفعال، غیر طبیعي

.248أحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك، ص–(1)
.267، صهالمصدر نفس–(2)
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Deathو الاصطلاح Violent یشیر إلى الموت الناشيء من أعمال العنف أو إلى

Violentالشيء المشبوه أو المنحرف للتّفسیر Ineterprétation"(1).

من معانیه الاجتماعیة الاكراه أو استخدام الضغط أو القوّة استخداما غیر مشروع و 

.من شأنه التّأثیر عللى ارادة فرد ما أو مجموعة الأفراد

كما یشیر المعنى القانوني للعنف على القوّة المادیّة أو الإرغام البدني و استعمال القوّة 

.و غیر عادي و بالغ الغلظةیغیر حق و یشیر اللّفظ إلى كلّ ما هو شدید 

إلى  térrorismفي هذه الرّوایة نلاحظ ظاهرة العنف واضحة في السلوك الإرهابي 

و لكن معدّلاته قد زادت في هذه الأیّام في كثیر من .عصور ماضیه فهو لیس وولید الیوم

.دول العالم

الرّهائن اف الطائرات و احتجازاختط، من الظواهر التي تؤكد على ظاهرة العنف و

.زرع القنابل و قتل الأبریاء لأسباب غیر مشروعةو 

لذلك هناك الحاجة إلى اجراء الدّراسات المكثفّة لتحلیل عقلیة المدانیین في جرائم 

الإرهاب للتعرّف على محتوى و مضمون هذه العقلیة و ما یجود لدیهم من أفكار و معتقدات 

.ف على سمات شخصیة الإرهابيأو ایدولوجیا و مظاهر التّعصب ، و التّعرّ 

Violentلقد دلّت البحوث على أنّ الأحداث الجانحین الّذین یتمیّزون بالعنف "

Delinquents ّقد شاهدوا أنواعا من الوحشیّة و الهجوم، فالعنف اشترك في الدّفاع عن الأم

هم قد حین تعرّضت للهجوم، كما أنّ بعضهم قد مرّ بتجربة الهروب من المنزل، كما أنّ 

شاهدوا أقاربهم یحملون السّلاح مع استعماله ضدّ بعضهم البعض، أو شاهدوا إخوانهم و هم 

یتعرّضون لأبشع سلوكات التّعذیب، كما أنّه تمّ مقارنة الأطفال المیّالین للعنف و غیر 

، 1عبد الرحمن محمد العسوي، فن الارشاد و العلاج النفعي، دار الراتب الجامعیة، بیروت طأنظر -(1)

.189، ص)1999(ه1419
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المیالین، تبیّن من هذه المقارنة أنّ التّفاعل الأسري في أسر هؤلاء كان مختلفا، بمعنى أنّ 

.نمط التّأثیر المتبادل كان یختلف بین المجموعتین

و من الجدیر بالإشارة أنّ الثقافات المحلیّة قد تلعب دور في نشأة ظاهرة العنف و 

خاصّة عند أولئك الّذین یرفضون المجتمع، و المطالبة بالحریة و بالحقوق دون أن تقابلها 

.(1)"واجبات و تحمل المسؤولیة

كما دلّت بعض الدّراسات أنّ الإرهابي یعاني من حاجة قویّة نحو الارتباط أو "

الالتصاق بالغیر، و تنبع هذه الحاجة من خبرات الحرمان الّتي عاشها الإرهابي و هو 

.(2)"طفل

و لقد وجد أحدهم فقد أحد الآباء، و افتقر إلى الحبّ و العطف، و لذلك یلجأ للارتباط 

.ثا عن الصّدقات و الارتباطببعض الجماعات بح

كما تبیّن أنّ الإرهابي یخضع خضوعا كبیرا للسلطة الّتي ینتمي إلیها، حیث یبدي 

.استعداده الدّائم لتنفیذ كلّ الأوامر المكلّفة إلیه مهما كانت خطیرة

كما لحظ من خلال هذه الدّراسات أنّ الإرهابي یفتقد إلى الاعتراف بمشاعر الخوف و 

ین أنّ تحلیل شخصیّته یكشف لنا عن معاناته الشّدیدة من الخوف و الرّعب عند القلق في ح

.ما یخطّط للهجوم أو عندما یعمد إلى تنفیذه

یضاف ذلك بعض خصائص الشّخصیة الّتي تتفاعل مع الظروف لمحیطة بالارهابي 

.في مثل الادیولوجیة السّائدة في المجتمع

.292ي، صسعبد الرحمن محمد العسوي، فن الارشاد و العلاج النفأنظر -(1)
.193أنظر المرجع نفسه، ص–(2)
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ة في إطار العیّنة الأمریكیّة الّتي أجریت على هذه و لقد تبیّن أنّ الشخصیّة الإرهابی"

الدّراسة كانت تعاني من نقص الشّعور باحترام الذّات مع الشّعور بالفشل و عدم النّجاح و 

.الإحباط

.(1)"كما تبیّن أنّ الإرهابي یفتقر إلى الشّعور بالثقّة بالنّفس

).الإرهابيالعنف(هذه المقاطع من الرّوایة تدلّ على هذه الظاهرة 

"....1(المقطع  جعل سجین یحفر قبره بنفسه، و إجباره على التّمدد فیه، ثمّ تغطیّته )

بالتّراب، ومن حدّته و هو یعطس و یبصق، و خلال لحظة یسود الصّمت، فیطؤون التراب 

(2)"فوقه بأقدام ثمّ یرحلون

لإسراع بعض من وقع في الأسر لتهمة لا یدري ما هي، اختار ا-)2(المقطع 

.بالانتحار في لا یتعرض للتّعذیب

شاهد أخدهم یخنق نفسه عبر أكل الرّمل الممزوج بالأرض الممتدّة حول الشّجرة التي 

كان مربوطا إلیها، فعلى مرأى منه كان یسلخ أسیر من جلده، و یترك لأیام یحتضر إلى أن 

.(3)"!بشرطيالمتزوجة ............یفرغ من دمّه، برغم كونه وشى حتّى بأخته

ما استطاعوا العیش في بیت ذبح فیه والدهم، و هم مختبئون تحت ".....-)3(المقطع 

الأسرة، سمعوا صوته و هو یستجدي قتلته، ثمّ شهقه موته و صوت ارتطام جسده بالأرض 

عندما غادروا مخابئهم بعد وقت كان أرضا وسط بركة دمّ، رأسه مفصول عن 

.(4)......"جسده

.294ي، صسالعلاج النفعبد الرحمن محمد العسوي، فن الارشاد وأنظر -(1)
.89أحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك، ص -(2)
.91المصدر نفسه، ص-(3)
.19المصدر نفسه، ص–(4)



خــاتمة
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:خاتمة 

في فترة  يلمعاناة الفرد الجزائر عاكسةمرآةعبارة عن "الأسود یلیق بك :إنّ روایة 

التسعینات، وهذا ما یستنتج من خلال تتبع هذا البحث الذي حاولنا فیه تسلیط الضوء على 

ومن أهم نتائج المستخلصة بعد هذه الدراسة .جانب من جوانب الروایة، وهو الجانب النفسي

:مایلي

إستطاعت أحلام مستغانمي أن تعبر عن الوضع التي ألت إلیه الجزائر خلال -1

.تامةالعشریة السوداء بموضوعیة

أنّ الروایة قد اقتحمت موضوع الإرهاب بكل جرأة مقدمة الأحداث المأسویة التي أدت -2

واللأمن في تلك الفترة جعلت من حیاة .إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد خلال الحقبة الدمویة

ولا أن تفكر في .الجزائریین یغدو فیها الحيّ میتا، ولا یمكن أن تؤسس علاقة مع الغیر

واج، ولا حتى العمل، كونك محددا بالموت في حیاتك من طرف أشخاص، الحب وفي الز 

فیضل بذلك إهتمامك كله ینصب في تخلیص نفسك من هذا الخطر الذي یحدد حیاتك، وهذا 

.للحفاظ على بقائك على قید الحیاة

لأنّ الإستقرار الأمني هو یضمن الإستقرار النفسي وهذا ما یجعلنا نقوم بكل أمان ما 

.حقوق و ما علینا من واجبات تحقق لنا السعادة في الدنیا والأخیرةلنا من

في عالمها التخییلي كان "أحلام مستغانمي"التي إفترضتها الروائیة إنّ الشخصیات -3

لها جمیعا نهایة مأسلویة فراق، غربة، موت، فهي تعبر بصدق عن ذلك الوضع المزري، 

.بصورة متعاطفةوهذا لجعل القارئ یتفاعل مع التخصیات
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.ریم ـــرآن الكـــقـــال* 

:قائمة المصادر و المراجع

.المصادر: أولا

.2012،)دط ( ،لبنان ، بیروت،دار نوفل ،الأسود یلیق بك ،أحلام مستغانمي .1

.2002، 1ط ،منشورات أحلام مستغانمي ،عابر سریر ،أحلام مستغانمي .2

:لغة العربیة لالمراجع با:نیاثا

الشركة العربیة المتحدة ،مناهج النقد الأدبي الحدیث ،اِبراهیم السعافین و خلیل الشیخ .1

.2010، 1ط،القاهرة  ،للتسویق 

دار المیسرة ،من محاكاة اِلى التفكیك،النقد الأدبي الحدیث ،اِبراهیم الخلیل محمود .2

  )  س د(،)دط (  ،عمان ،

،دار المعرفة الجامعیة الاِسكندریة ،أسس علم النفس ،أحمد محمد عبد الخالق و آخرون .3

    .)دس( ، 3طالقاهرة،،الاِسكندریة .2000، 1ط

  ).دس(،3اسس علم النفس،الإسكندریة،القاهرة،طـ أحمد شاهین،4

  .1996م،)دط( ،القاهرة  ،دراسة تحلیلة تطبیقیة ،مناهج البحث الأدبي ،سعد ظلام .5

، 1كر اللبناني ،بیروت ، طدار الف ،التحلیل النفسي الرغبة و الحب ، سلیمان قعفراني.6

  .م1999

.، دط،د سدار الشرق،النقد الأدبي أصوله مناهجه،سید قطب .7

  .م 2003، 3ط ،الأردن  ،عمان ،مقدمة في علم النفس ،يفراضي الوق.8
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، 221ط ، الكویت ،مدخل مناهج النقد الأدبي ، منصف الشوقي ،رضوان ظاظا .9

  .م 1978

، منشورات  التاسع من أبریل ، قضایاه و مناهجه ،النقد الأدبي الحدیث ،صالح هویدي .10

  هــ   426 ،1ط

،دار الجامعة ،علم النفس ،مناهج البحث في علم النفس ،عبد الرحمن العیسوي .11

  م 2000 ،) دط( ،الجامعة الاِسكندریة 

مصر ‘دار النهضة ، ) دس(‘علم النفس العام ،عبد الرحمن عیسوي .12

یصدر ،) دط( ،بحث في تقنیات سرد ،في نظریة الروایة ،عبد المالك مرتاض .13

  ) دس( ،الكویت ،المجلس الوطني لثقافة و الأدب 

الجزائر،دار هومة ،مدخل اِلى علم النفس ،عبد الرحمن الوافي .14

2011، 5ط

 2ط ،الصحة النفسیة و السیكولوجیة الشخصیة الاِسكندریة عبد الحمید محمد شاذلي،.15

  م 2001 ،

،دار الراتب الجامعیة ،فن الاِرشاد و العلاج النفسي ،عبد الرحمن محمد العیسوي .16

  م 1999 ، 1ط ،لبنان 

.، د ط، د تصحة النفسیةالشخصیة وال،سلام عبد الغفار،عثمان قراح .17
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،بیروت ‘دار الفكر العربي ،مقدمة في التحلیل النفسي ،دةهكمال أبوش‘كمال وهبي .18

  م 1997 ، 1ط ،لبنان 

  م 2004 ، 1ط ،الأردن  ،عمان ،مبادئ علم النفس ،محمد بني یونس .19

،الدار البیضاء،المركز الثقافي ،دلیل الناقد الأدبي،يغسعد الباز ،میجان الرویلي.20

  م 2003 ،) دط(

عمان  ،عثمان علي أمین  مقدمة في علم النفس  دار الزهران،نبیه صالح السامراقي.21

  م 2002 ،) دط( ،الأردن 

:المراجع المترجمة اِلى العربیة :ثالثا

منشورات ،عبد الوهاب ترو ،تر ،التحلیل النفسي و الأدب ،جان بلامان نوبل .1

  م 1999 ، 2ط ،لبنان ،بیروت ،عویدات،

المغرب  ،دار الكلام  ،سعید بنكراد:سیمولوجیة الشخصیات الروائیة تر ،قلیب هامون .2

  م 1990 ،) دط( ،رباط 

دوریات :رابعــا

دراسات تطبیقیة على الشعر أبو ،مقال المنهج النفسي في النقد،عبد الجواد المحمص .1

هجري  1919صفر ، 155العدد  ،مجلة الحرض الوطني ،الوفي 

  ه  1435جمادى الأول 25الموافق ل 2014مارس 4الثلاثاء ،جریدة الخبر.2

محرم 18الموافق ل ،2013نوفمبر 22الجمعة ، 4203العدد  ،جریدة الشروق .3

  ه  1435
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:المعاجم و الموسوعات:خامسا

بیروت ،دار الصادر ،ان العرب لس،جمال الدین بن مكرم بن منظور،أبو الفضل .1

  .) دس(

مصطفى حجازي  ،تر ،معجم مصطلحات التحلیل النفسي ،جالان لابلانش و بوانتالیس.2

  .م 2002 ، 2ط ،بیروت ،دار النشر المؤسسة الجامعیة 

  .م2005 ، 1ط ،لبنان ،بیروت ،دار نوبلیس،عبد المنعم الحفني .3
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